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يولـــي مركـــز حمـــدان بـــن محمـــد لإحيـــاء التـــراث في دبـــي ، متمـــثلًاا في إدارة البحـــوث 

ـــا لنشـــر المعرفـــة عبـــر إصـــدار ونشـــر الكتـــب والمؤلََّفـــات الرصينـــة  والدراســـات اهتمامًًـــا بالغ�

في مختلـــف أوجـــه التـــراث والتاريـــخ الإماراتـــي بشـــكل خـــاص، والعربـــي والإسلامـــي بشـــكل 

عـــامّّ، ويأتـــي هـــذا الاهتمـــام انطقًًلاـــا مـــن رؤيـــة ســـمو الشـــيخ )حمـــدان بـــن محمـــد بـــن 

راشـــد بـــن ســـعيد آل مكتـــوم( ولـــي عهـــد )دبـــي(، التـــي تؤكـــد أن التـــراث مصـــدر قـــوة للأمم، 

ـــا. ـــة تاريخه ـــا وأصال ـــة ماضيه ـــرز عراق ـــا، ويُبُ ـــى تاريخه ـــل شـــاهدًًا عل وهـــو يمث

ـــراث يســـعى  ـــاء الت ـــن محمـــد لإحي ـــز حمـــدان ب ـــإن مرك ـــة، ف ـــة الحكيم ـــذه الرؤي ـــا له وتحقيقًً

جاهـــدًًا إلـــى طلـــب المعرفـــة والمعلومـــة وتقصِِّيهـــا، والوصـــول إليهـــا عبـــر إجـــراء البحـــوث 

التـــي تســـتند إلـــى مناهـــج علميـــة معتـــرََف بهـــا في مجـــال تدويـــن التاريـــخ وجمـــع وتوثيـــق 

التـــراث؛ إذ إنّّ تـــراث )دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة( الأصيـــل، الضـــارب بجـــذوره في 

عمـــق التاريـــخ والحضـــارة يزخـــر بالكثيـــر، ســـواء علـــى صعيـــد التـــراث المادي أو التـــراث 

ـــدُُّ الحكايـــات الشـــعبية إحـــدى صـــوره المتأصلـــة. الثقـــافي غيـــر المادي الـــذي تُع�

وحرصًًـــا منـــا علـــى تعزيـــز تلـــك الأصالـــة والعمـــق الحضـــاري لهـــذا التـــراث، فإنـــه يســـرنا أن 

نقـــدم للقـــارئ الكـــريم كتـــاب «الدهريـــز»، الـــذي يوثـــق لنـــا مواضيـــع التـــراث الشـــعبي المادي 

وغيـــر المادي في شـــتى جوانـــب الحيـــاة الشـــعبية، التـــي لهـــا بُعُـــد إنســـاني لا يُنُســـى أبـــدًًا، 

حيـــثُُ إن هـــذه المواضيـــع تأخذنـــا إلـــى الماضـــي وكأننـــا نعيـــش جوانبـــه، ونســـتلهم مـــن خلال 

ـــى تجـــارب  ـــا عل ـــاب يُطُلعن ـــى هـــذه الأرض؛ فالكت ـــن ســـبقونا وعاشـــوا عل ســـطوره تجـــارب مََ

ـــم منهـــا في مســـيرة الحاضـــر والمســـتقبل. الأولين التـــي نتعل
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الكتـــاب الـــذي بين أيدينـــا يقـــدم صـــورة شـــاملة ومتكاملـــة عـــن التـــراث الشـــعبي الـــذي يُعُتبـــر 

ثـــروة كبيـــرة مـــن الآداب والقِِيـــم والعـــادات والتقاليـــد والمعـــارف الشـــعبية والثقافيـــة الماديـــة، 

والـــذي نحـــنُُ والأجيـــال القادمـــة في أمََّـــسِِ الحاجـــة إليـــه للتعـــرف بمـــا ســـبق مـــن حيـــاة الأمم 

َــن ـســبقونا. الـســابقة؛ لنُكُـمــل بـهــا مـســيرة حياتـنــا ومـســيرة ـمَ

أمـــا الجانـــب التطبيقـــي مـــن هـــذا الكتـــاب فهـــو يُعُتبـــر مـــادة علميـــة جامعـــة وواســـعة في 

توثيـــق وحفـــظ التاريـــخ الشـــعبي الأدبـــي الـــذي يُعُـــد ركيـــزة مهمـــة للبحـــوث والدراســـات، 

ـــا لجميـــع الباحـــثين والجامـــعين في  ومـــن خلال هـــذا الكتـــاب نتطلـــع إلـــى أن يكـــون مرجع�

مجـــال التـــراث الثقـــافي غيـــر المادي، يســـتطيع الـــدََّارس مـــن خلال ســـطوره الاســـتفادة في 

ـــي  ـــع الت ـــى المواضي ـــراث مُُعتمـــدًًا عل ـــة في الت ـــة مهمّّ ـــد مـــا يناســـبه بإعـــداد أوراق بحثي تحدي

تناولــهـا ــهـذا الكــتـاب.

ا للمكتبة الأدبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يُعُدُُّ كتاب "الدهريز" إثراءًً مه�مًًّ
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حينمـــا قـــرر مركـــز حمـــدان بـــن محمـــد  لإحيـــاء التـــراث تخصيـــص صفحـــة شـــهرية 

ــاه  ــوان )تغـــرودة(، وتُعُنـــى بشـــؤون التـــراث الشـــعبي وقضايـ ــة )البيـــان( تحـــت عنـ بصحيفـ

ــتُُ  ــود اقترحـ ــي عمـ ــمين، وخُُصِِّـــص لـ ــا الدائـ ــن كُُتََّابهـ ــون مـ ــي أن أكـ ــب منـ ــه، طُُلـ ومفرداتـ

تســـميته بــــ )الدهريـــز(، وجـــرت الموافقـــةُُ عليـــه مـــن جانـــب القائـــمين علـــى الصفحـــة، حيـــث 

إن الكلمـــة هـــي مصطلـــح معمـــاري شـــائع قديًمًـــا، ولـــه مدلـــول مختلـــف بين دول الخليـــج 

العربيـــة، وهـــو يعنـــي عندنـــا "الُحُجـــرة الفاخـــرة"، ويعنـــي في بعـــض الـــدول "الممـــر المــؤدي إلـــى 

داخـــل البيـــت"، ولـــه مدلـــول آخـــر هـــو "غرفـــة المعيشـــة"، وقـــد خُُصِِّـــص العمـــود لموضوعـــات 

ـــة  ـــذ انطلاقـــة صفحـــة )تغـــرودة( كانـــت حصيل ـــد الموضـــوع، ومن ـــراث الشـــعبي دون تحدي الت

المادة المنشـــورة كميـــة جيـــدة مـــن المقـــالات، بعضهـــا مفـــرد، وبعضهـــا مُُجـــزأ علـــى حلقـــات 

ـــت أنظـــار  ـــدف لف ـــة المتنوعـــة به ـــع التراثي ـــن المواضي ـــة م ـــديم باق ـــت تق ـــد حاول ـــة، وق متتابع

ـــارة  ـــي، وإث ـــم الوطن ـــة تراثه ـــراء وأصال ـــى وث ـــى غن ـــة الاتحـــاد إل ـــلِِّ دول ـــل الناشـــئ في ظِِ الجي

فضولــهـم المــعـرفي للتــعـرف بالمزــيـد ــمـن قضاــيـاه والاــسـتمتاع بطرائــفـه ولطائــفـه. 

ـــى موضوعـــات  ـــا تحـــوّّل إل ـــى إن بعضه ـــراء، حت ـــع استحســـان الق ـــك المواضي ـــد حـــازت تل وق

للحـــوار في برامـــج ثقافيـــة مُُتلفـــزة؛ ثـــم ارتـــأت إدارة البحـــوث والدراســـات بالمركـــز جمـــعََ 

تلـــك المقـــالات وإعـــادةََ نشـــرها مُُجتمعـــةًً في كتـــاب يحمـــل نفـــس العنـــوان )الدهريـــز(؛ لتكـــون 

ـــتُُ  ـــد ارتأي ـــل نشـــرها، وق ـــا قب ـــي إعـــادةُُ النظـــر فيه ـــب من ـــدي الباحـــثين، وطُُل ـــاوََل أي في متن

إدمـــاج الحلقـــات المتتابعـــة لموضـــوع مـــعين في مقالـــة متكاملـــة غيـــر مجـــزأة، ثـــم صنفـــتُُ 

المقـــالات تصنيفًًـــا فََضفاضًًـــا، بحيـــث تكـــون موزّّعـــةًً علـــى ســـتة أبـــواب شـــملت: موضوعـــاتٍٍ 

خاصـــةًً بعـِـــلم الأنســـاب، قضايـــا التـــراث الشـــعبي والمؤسســـات التراثيـــة، مشـــاريع مقترحـــة، 
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ـــة،  ًــا، الأدب الشـــعبي، واللهجـــة المحلي ـــاة الثقافيـــة في مجتمـــع الإمـــارات قديًمًـــا وحديث� الحي

ـــة متنوعـــة. ـــة واقتصادي ـــات اجتماعي فعالي

ولا يفوتنـــي في هـــذا المقـــام أنْْ أُسُـــجل كلمـــة شـــكر وإجلال لُمُؤسِِّـــس المركـــز ســـمو ) الشـــيخ 

ـــس  ـــس المجل ـــي، رئي ـــد دب ـــي عه ـــوم ( -ول ـــن ســـعيد آل مكت ـــن راشـــد ب ـــن محمـــد ب حمـــدان ب

ــة في  ــة الوطنيـ ــز الهويـ ــأنه تعزيـ ــن شـ ــا مِِـ ــكل مـ ــدود لـ ــر المحـ ــه غيـ ــى دعمـ ــذي- علـ التنفيـ

أنفُُـــس أبنـــاء الوطـــن، التـــي يمثـــل التـــراثُُ دعامـــةًً أساســـيةًً مـــن دعاماتهـــا.

ـــمركز  ـــذي لـ ـــس التنفي ـــوك -الرئي ـــن دل ـــدان ب ـــد الله حم ـــى ســـعادة عب والشـــكر موصـــول إل

حمـــدان لإحيـــاء التـــراث- علـــى مســـاعيه التـــي تُذُكـــر فتُشُـــكر في ســـبيل تحقيـــق المركـــز 

للأهـــداف التـــي أنشـــيء لأجلهـــا، وجهـــوده الحثيثـــة في إثـــراء الحيـــاة الثقافيـــة والتعريـــف 

بمــفـردات الــتـراث الــشـعبي.

وأتقـــدم بجزيـــل الشـــكر إلـــى إدارة البحـــوث والدراســـات بالمركـــز علـــى تفضلهـــم بإعـــادة 

ـــاول  ـــتاتَهَا لتكـــون في متن ـــذي ضـــمََّ شََ ـــز ( في هـــذا الإصـــدار، ال نشـــر مـــادة عمـــود ) الدهري

أــيـدي الباــحـثين وعــشـاق الــتـراث الــشـعبي.

والله ولي التوفيق
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علي محمد علي راشد حميد المطروشي

من مواليد إمارة )عجمان(، عام 1964م.•	

تنقل في 3 مدارس من مدارس القرآن القديمة خلال المدة من 1970 - 1974م. •	

خريج جامعة )الإمارات( كلية الآداب - قسم التاريخ - 1989م.•	

عمل في سلك التعليم معلمًا لمادة التاريخ للمرحلة الثانوية العامة 1989 - 1993م.•	

تولى إدارة متحف )عجمان( خلال المدة من 1993 - 2010م.•	

جـــرى تعيينـــه مستشـــارًا للتـــراث والتاريـــخ المحلـــي بدائـــرة التنميـــة الســـياحية في •	
)عجمـــان( منـــذ عـــام 2010م.

مؤلف ومحاضر في الأنساب والتاريخ والتراث الشعبي.•	

طبع له من المؤلفات:

المواهب اللطيفة في الأنساب الشريفة، طبع ثلاث طبعات، آخرها عام 2008م.•	

عناقيد ثقافية، طبع عام 2008م.•	

السنع.. مفخرة السلوك الإماراتي الرفيع. •	
     ألفه بتكليف من وزارة الثقافة والشباب وتنمية المعرفة، طبع عام 2013م. 

تاريـــخ التعليـــم التقليـــدي في مدينـــة عجمـــان منـــذ مطلـــع القـــرن العشـــرين حتـــى أوائـــل •	
عقـــد الســـبعينيات منـــه، طبـــع 2013م.

تاريخ التعليم في الشارقة من 1900 - 1950م، طبع عام 2019م.•	

تاريخ المكتبات في الشارقة من 1900 - 1950م، طبع عام 2019.•	
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مـــن الظواهـــر الإنســـانيََّة الملحوظـــة علـــى مََـــرِِّ الزمـــن ظاهـــرة البحـــث عـــن الجـــذور والأسلاف 

والسلالـــةِِ التـــي ينحـــدر منهـــا الـــرء، وتسلسُُـــلِِ نســـبه إلـــى جََـــدّّ قبيلتـــه -الحقيقـــي أو 

الأــسـطوري- ــسـواء ــعـن طرــيـق

أ.  البحث في المصادر المكتوبة.

ب. جمع الروايات الشفاهية.

                               .)DNA( ج. الفحص الجيني من خلال الحمض النووي

ولـــو كان باســـتطاعته الحصـــولُُ علـــى معلومـــات دقيقـــة عـــن كلِِّ حلقـــة مـــن حلقـــات سلســـلة 

نســـبه ملَما توانـــى في الســـعي لتحصيلهـــا، وهـــذه الظاهـــرة لهـــا دوافعهـــا الغريزيـــة التـــي 

تتطلـــب الإشـــباع، ثـــم إن لهـــا دوافـــعََ نفســـيّّة واجتماعي�ـــة وديني�ـــة أيضًًـــا.

   -  وأريـــد هنـــا التمييـــز بين البحـــث عـــن النســـب الخاص بالشـــخص وأســـرته، وبين نشـــاط 

ــع  ــة لـــدى أولـــي القربـــى، بهـــدف توزيـ ــع درجـــات القرابـ ــو تتب�ـ ــه، وهـ آخـــر قريـــب منـ

ـــات الأســـرة،  ـــة إحـــدى بن ، أو التحـــري عـــن أصـــل شـــخص تقـــدم لِخِطب ـــث مـــثلًاا المواري

ـــا. ـــى مُُصاهرته ـــدام عل ـــل الإق ـــة قب ـــي أصـــلِِ عائل أو تقصّّ

لماذا يريد المرء معرفة جذوره وسُُلالته؟1. غريزة البحث عن الجذور والأسلاف

ما الذي سيعود عليه من وراء معرفته بدقائق تفاصيلها؟

ثـــل الأسفُُلا الحلقـــاتِِ الُمُتتابعـــةََ التـــي انتقلنـــا عبرهـــا منـــذ نشـــأة الجنـــس البشـــري إلـــى  ميُم

ــماء  ــوضُُ أسـ ــي يكتنـــف الغمـ ــا المحلـ ــي، وفي مجتمعنـ ــا الحالـ ــا في عصرنـ ــا ذواتنـ أن وجدنـ

الأجـــداد الأبعديـــن بســـبب انقطـــاع النســـب، بحيـــث يمكننـــا ســـردُُ سلســـلة قصيـــرة لا 

تتعـــدى أحيان�ـــا أصابـــعََ اليـــد الواحـــدة، ونـــادرًًا مـــا تزيـــد علـــى ذلـــك، وإن معلوماتنـــا عـــن 

ـــا عـــن أجدادنـــا  آبائنـــا المباشـــرين لا تمثـــل ســـوى خطـــوطٍٍ عريضـــةٍٍ مـــن ســـيرتهم، ومعلوماتُنُ

وخاصـــة الذيـــن لـــم ندركهـــم أقـــل وضوحًًـــا مـــن ســـيرة الآبـــاء المباشـــرين، وقـــد لا نعـــرف 

ـــك بعـــضُُ الأعلام  ـــتثنى مـــن ذل ـــدِِّ الأب لأســـبابٍٍ متنوعـــة، ويُسُ ـــةََ معلومـــات عـــن ســـيرة جََ أي

ـــق  ـــت شـــفه�يًًّا عـــن طري ـــيََرُُهم وتواريخهـــم، أو تُنُوقل ـــن دُُونـــت سِِ ـــن مـــن الأسلاف الذي البارزي

الأخبـــاريين، وإن الفضـــول العلمـــي يـــؤدي دورًًا كبيـــرًًا في دفـــع الإنســـان إلـــى معرفـــة سلالتـــه، 

وتتبـــع سلســـلة نســـبه، وتَقَصّّـــي سِِـــيََر أسلافـــه، وخاصـــة أن الظـــروف الحياتيـــة القديمـــة 

ـــوم، مـــن حيـــث الأدوار والوظائـــف، ومـــن حيـــث  ـــه الي ـــا هـــي علي ـــرًًا عمََّ ـــا كبي تختلـــف اختفًًلا

حرــكـة الــسـكان وأنــشـطتهم... إــلـخ.

ـــا للقيـــم الاجتماعيـــة  ًــا مفاجـــآت غيـــر ســـارة للباحـــث! تَبَع� وقـــد تحمـــل نتائـــجُُ البحـــث أحيان�

ــة التـــي  ــا بعـــد ظهـــور الفحـــص الجينـــي لتحديـــد الـــسلالات القديمـ ــائدة، وخصوصًًـ السـ

انحـــدر منهـــا ســـكان الأرض المعاصـــرون، لكـــن تظـــلُُّ الرغبـــة الجامحـــة في معرفـــة السلالـــة 

ـــا. ًــا للبحـــث، بغـــض النظـــر عـــن نتيجته ـــا قويًيًّ دافع�
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ـــا  ـــع عـــن البحـــث عـــن موضعن ـــث الداف ـــف مـــن حي ـــة لا يختل إن البحـــث عـــن الجـــذور القََبلي�

المكانـــي في جغرافيـــة العالـــم، وموضعنـــا الزمانـــي في تاريـــخ العالـــم، ووضعنـــا الاجتماعـــي 

في السُُّـــلّمّ الطبقـــي، ودرجتنـــا في السُُّـــلّمّ الوظيفـــي... إلـــخ، فهـــو بحـــث عـــن الـــذات ومكانهـــا 

ّــة التـــي  بين الـــذوات مـــن جميـــع النواحـــي، وهـــو محاولـــة لفََهـــم جـــذور العلاقـــات الاجتماعي�

َــر الأـخــرى في المجتـمــع. بــط أـســرة اـمــرء بالُأُـسَ ترـ

ــث  ــة، حيـ ــة واضحـ ــة اجتماعي�ـ ــة أهمّّي�ـ ــبة القبلي�ـ ــب النسـ ــة تكتسـ ــات التقليديـ وفي المجتمعـ

ـــف أثرهـــا في  ـــد الوضـــع الاجتماعـــي للأشـــخاص، في حين يضع� ـــا في تحدي ـــؤدي دورًًا مهّ�مًّ ت

ّــة الحديثـــة بشـــكل ملحـــوظ، إذ يتحـــدد الوضـــعُُ الاجتماعـــي للشـــخص  المجتمعـــات الصناعي�

ـِـه الاقتصاديـــة، والـــدورِِ الـــذي يؤديـــه في المجتمـــع. ـــا لمنجزاتـــه ومواهبـــه، ومكانت� تبع�
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ــدة  ــة المتحـ ــارات العربيـ ــة الإمـ ــام دولـ ــسين لقيـ ــة والخمـ ــرى الحاديـ ــول الذكـ ــبة حلـ بمناسـ

ـــارك  -  ـــا الُمُب ـــاء المؤســـسين لاتحادن ـــذة موجـــزة عـــن سلاســـل أنســـاب الآب ـــرََّاء بنب ـــر القُُ نذك

رحمــهـم الله جميعــًـا وطــيـب ثراــهـم.

1.  أول رئيـــس للدولـــة وحاكـــم إمـــارة )أبوظبـــي( : المغفـــور لـــه )بـــإذن الله( الشـــيخ زايـــد بـــن 

يــان الفـلاحــي. بــن عيـســى  آل نهـ يــاب ـ بــن ذـ بــن ـشــخبوط ـ فــة ـ بــن خليـ يــد ـ بــن زاـ ـســلطان ـ
والدته: الشيخة سلامة بنت بطي بن خادم بن نهيمان القبيسي. 11

2.  نائـــب رئيـــس الدولـــة، رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم )دبـــي( : المغفـــور لـــه )بـــإذن الله( 

الشـــيخ راشـــد بـــن ســـعيد بـــن مكتـــوم بـــن حشـــر بـــن مكتـــوم بـــن بطـــي بـــن ســـهيل آل 

ــوم . مكتـ

والدته: الشيخة حصة بنت المر بن حريز بن حنظل بن القعود الفلاسي. 

ـــن ســـهيل آل  ـــن بطـــي ب ـــوم ب ـــى جدهـــم الشـــيخ مكت ـــي إل ـــكام دب ـــوم الكـــرام حُُ يُنُســـب آل مكت

ـــي ) 1836 - 1852 م ( ـــم دب ـــوم حاك مكت

3.  عضـــو المجلـــس الأعلـــى للاتحـــاد، حاكـــم إمـــارة )الشـــارقة( : المغفـــور لـــه )بـــإذن الله( الشـــيخ 

خالـــد بـــن محمـــد بـــن صقـــر بـــن خالـــد بـــن ســـلطان بـــن صقـــر بـــن راشـــد بـــن مطـــر 

القاــسـمي.

والدتـــه: الشـــيخة مـــريم بنـــت غـــانم بـــن ســـالم بـــن عبـــد الله بـــن ســـعيد بـــن ســـبت بـــن مطـــر 

الشامـســي.

11 الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان الرئيس الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد عام 1971م، وبصفته ولي عهد إمارة أبوظبي 
فقد تولى حكم الإمارة مباشرة بعد الإعلان عن وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان.(

2. أنساب الآباء المؤسسين لدولة الاتحاد الُمُباركة

4.  عضـــو المجلـــس الأعلـــى للاتحـــاد، حاكـــم إمـــارة )عجمـــان( : المغفـــور لـــه )بـــإذن الله( الشـــيخ 

راشـــد بـــن حميـــد بـــن عبـــد العزيـــز بـــن حميـــد بـــن راشـــد بـــن حميـــد بـــن ســـلطان آل بـــو 

خريـبــان النعيـمــي.

ــن  ــد بـ ــن حميـ ــد بـ ــن راشـ ــي بـ ــن علـ ــد بـ ــن ماجـ ــعيد بـ ــت سـ ــيخة بنـ ــيخة شـ ــه: الشـ والدتـ

ـــسلطان آل ـــبو خريـــبان النعيـــمي.

ــإذن الله(  ــه )بـ ــور لـ ــن( : المغفـ ــارة )أم القيويـ ــم إمـ ــاد، حاكـ ــو المجلـــس الأعلـــى للاتحـ 5.  عضـ

الــشـيخ أحــمـد ــبـن راــشـد ــبـن أحــمـد ــبـن عــبـد الله ــبـن راــشـد ــبـن ماــجـد اــمـعلا.

والدته: الشيخة آمنه بنت حسين. 

6.  عضـــو المجلـــس الأعلـــى للاتحـــاد، حاكـــم إمـــارة )رأس الخيمـــة( : المغفـــور لـــه )بـــإذن الله( 

الشـــيخ صقـــر بـــن محمـــد بـــن ســـالم بـــن ســـلطان بـــن صقـــر بـــن راشـــد بـــن مطـــر 

القاـــسمي.

والدتـــه: الشـــيخة حصـــة بنـــت صقـــر بـــن خالـــد بـــن ســـلطان بـــن صقـــر بـــن راشـــد بـــن مطـــر 

القاـســمي.

7.  عضـــو المجلـــس الأعلـــى للاتحـــاد، حاكـــم إمـــارة )الفجيـــرة( : المغفـــور لـــه )بـــإذن الله( الشـــيخ 

محمـــد بـــن حمـــد بـــن عبـــد الله بـــن  خميـــس بـــن محمـــد بـــن مطـــر الشـــرقي .

والدته: الشيخة موزة بنت خلفان بن مترف الطنيجي. 
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 كمـــا ونذكـــر  القُُـــرََّاء بسلســـلة أنســـاب حـــكام الإمـــارات الســـبع، حفظهـــم الله ورعاهـــم، مـــع 

ذكـــر خؤولتهـــم أيضًًـــا.

11. �رئيـــس الدولـــة وحاكـــم إمـــارة ) أبوظبـــي ( :. �رئيـــس الدولـــة وحاكـــم إمـــارة ) أبوظبـــي ( : صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد بـــن  صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد بـــن 

ســـلطان بـــن زايـــد بـــن خليفـــة بـــن شـــخبوط بـــن ذيـــاب بـــن عيســـى بـــن نهيـــان الفلاحـــي ســـلطان بـــن زايـــد بـــن خليفـــة بـــن شـــخبوط بـــن ذيـــاب بـــن عيســـى بـــن نهيـــان الفلاحـــي 

الياــسـي.الياــسـي.

والدته: الشيخة فاطمة بنت مبارك بن غانم بن ضاحي المصيقري الكتبي )أم الإمارات(.

2.  نائـــب رئيـــس الدولـــة، رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، حاكـــم ) دبـــي ( : صاحـــب الســـمو الشـــيخ 

محمـــد بـــن راشـــد بـــن ســـعيد بـــن مكتـــوم بـــن حشـــر بـــن مكتـــوم بـــن بطـــي آل مكتـــوم 

الفلاســـي الياســـي.

والدته: الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد الأول آل نهيان.

3.  عضـــو المجلـــس الأعلـــى للاتحـــاد، حاكـــم إمـــارة ) الشـــارقة ( : صاحـــب الســـمو الشـــيخ 

الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد بـــن صقـــر بـــن خالـــد بـــن ســـلطان بـــن صقـــر بـــن راشـــد بـــن 

مطـــر القاســـمي.

والدتـــه: الشـــيخة مـــريم بنـــت غـــانم بـــن ســـالم بـــن عبـــد الله بـــن ســـعيد بـــن ســـبت بـــن مطـــر 

الشامـســي.

4.  عضـــو المجلـــس الأعلـــى للاتحـــاد، حاكـــم إمـــارة ) عجمـــان ( : صاحـــب الســـمو الشـــيخ 

حميـــد بـــن راشـــد بـــن حميـــد بـــن عبـــد العزيـــز بـــن حميـــد بـــن راشـــد بـــن حميـــد بـــن 

ــي. ــان النعيمـ ــد آل بوخريبـ ــن راشـ ــلطان بـ سـ

3. أنساب حُُكام الإمارات الُمُعاصرين

والدته: الشيخة عائشة بنت عبد الله بن علي بن عبد الله بن هويدن الكتبي. 

5.  عضـــو المجلـــس الأعلـــى للاتحـــاد، حاكـــم إمـــارة ) أم القيويـــن ( : صاحـــب الســـمو الشـــيخ 

ـــن ماجـــد  ـــن راشـــد ب ـــد الله ب ـــن عب ـــد ب ـــن أحم ـــن راشـــد ب ـــد ب ـــن أحم ـــن راشـــد ب ســـعود ب

الـــعلا.

والدته: الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن بن سيف الدرويشي الشامسي.

6.  عضـــو المجلـــس الأعلـــى للاتحـــاد، حاكـــم إمـــارة ) رأس الخيمـــة ( : صاحـــب الســـمو الشـــيخ 

ســـعود بـــن صقـــر بـــن محمـــد بـــن ســـالم بـــن ســـلطان بـــن صقـــر بـــن راشـــد بـــن مطـــر 

القاســـمي.

والدته: الشيخة مهرة بنت أحمد بن ماجد بن غرير بن عبد الله السويدي.

7.  عضـــو المجلـــس الأعلـــى للاتحـــاد، حاكـــم إمـــارة ) الفجيـــرة ( : الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد بـــن حمـــد 

بـــن عبـــد الله بـــن ســـيف بـــن حمـــد بـــن عبـــد الله بـــن خميـــس بـــن محمـــد بـــن مطـــر الشـــرقي. 

والدته: الشيخة فاطمة بنت راشد بن حميد بن عبد العزيز بن حميد النعيمي.
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الباب الثاني
قضايا التُُّراث الشََّعبي 
والُمُؤسسات الـتراثـــيََّة
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يعب�ّــر مفهـــوم ) التـــراث الشـــعبي ( ببســـاطة عـــن كل مـــا ورثنـــاه عـــن أسلافنـــا أبنـــاء )الإمـــارات( 

لــكل أوـجــه النـشــاط الإنـســاني، وينقـســم إـلــى قـســمين: ـمــن ثقاـفــة بمعناـهــا الـشــامل ـ

أ.  تـــراث مـــادي )أطعمـــة، أزيـــاء، مبانـــي، صناعـــات، أدوات وأســـاليب الإنتـــاج،... إلـــخ(، 

مرتبطـــةًً بطريقـــة اســـتخدامها المميـــزة.

ب.  تـــراث غيـــر مـــادي )معتقـــدات، معـــارف، آداب، عـــادات وتقاليـــد، اتجاهـــات، مـــزاج عـــام، 

نُظُـــم... إلـــخ(.

ــة التـــي  ــاة التقليديـ ــا بنمـــط الحيـ ــان دومًًـ ــعبي ( في الأذهـ ــوم ) التـــراث الشـ ويرتبـــط مفهـ

كانـــت ســـائدة في مجتمـــع ) الإمـــارات( خلال الحقبـــة التـــي ســـبقت ظهـــور النفـــط، أي في 

مرحلـــة اقتصـــاد الغـــوص علـــى اللؤلـــؤ، التـــي اتســـمت بالبســـاطة في النُّظُـــم، وتدنـــي مســـتوى 

المعيشـــة، وصعوبـــة الحيـــاة لـــدى قطـــاع كبيـــر مـــن السكــــان... إلـــخ، ولأن سِِـــمة )التغيـــر( هـــي 

ســـمة أساســـية مـــن ســـمات الحيـــاة، ســـواءٌٌ في جانبهـــا الطبيعـــي أو البشـــري، فالأجيـــال 

المتتابعـــة علـــى هـــذه الأرض قـــد تعرضـــت حياتهـــا عبـــر القـــرون الماضيـــة لحـــوادث طبيعيـــة 

وبشـــرية، ومؤثـــرات حضاريـــة متنوعـــة متتابعـــة، أفـــرزت نتائـــجََ بعضُُهـــا إيجابيـــة وبعضهـــا 

ســـلبية، أســـهمت بدرجـــات متفاوتـــة في تحريـــك عوامـــل التغييـــر الاجتماعـــي، وهـــذا مـــا 

ـــارًًا مباشـــرة أو غيـــرََ مباشـــرة علـــى مُُجمـــل حيـــاة النـــاس، وأحـــدث تعـــديلًاا وتحـــوّّالًا  تـــرك آث

ملموسًًـــا في الأنمـــاط المعيشـــية التقليديـــة الســـائدة بالدرجـــة الأولـــى، وفي الجوانـــب المعنويـــة 

ــن  ــرًًا مـ ــرعُُ تغيـ ــة أسـ ــن الثقافـ ــة، ذلـــك أن الجانـــب المادي مـ ــة الثانيـ ــة بالدرجـ ــر الماديـ غيـ

ــرسُُ  ــري غـ ــث يجـ ــخصية، حيـ ــاء الشـ ــا ببنـ ــرُُ مساسًًـ ــو أكثـ ــذي هـ ــر المادي الـ ــب غيـ الجانـ

عناصـــره في كيـــان الـــرء منـــذ طفولتـــه مـــن خلال التربيـــة والتنشـــئة الاجتماعيـــة، فيتشـــرّّبه 

1. التراث الشعبي والتغير  الاجتماعي

ويتبنـــاه وتتقولـــب حياتـــه فيـــه، وهـــذا مـــا يجعـــل تعديـــل اتجاهاتـــه ومنظومـــةِِ قِِيمـــهِِ أمـــرًًا 

ــا  ــى تطويرهـ ــا إلـ ــرُُ دومًًـ ــعى البشـ ــي يسـ ــة التـ ــة الحياتيـ ــائل الماديـ ــيرًًا، بـــخلاف الوسـ عسـ

والبحـــثِِ عمـــا يُحُقـــق لهـــم الاقتصـــادََ في الوقـــت، وجََـــودةََ الإنتـــاج، وشـــروطََ الأمـــان، 

والتواــفـق ــمـع البيــئـة... إــلـخ.

ومـــن الســـهولة بمـــكان تلمُُّـــس مظاهـــر التغيـــر الـــذي طـــرأ علـــى مجتمعنـــا المحلـــي خلال 

ـــد مـــن جانـــب  ـــه حظـــي بتوثيـــق جي ـــل القـــرن الحادي والعشـــرين؛ لأن القـــرن العشـــرين وأوائ

ــة  ــلطات البريطانيـ ــل السـ ــن قِِبـ ــة مـ ــر المختلفـ ــه التقاريـ ــت حولـ ــة، وكُُتبـ ــثين والرحالـ الباحـ

والحكومـــات المحليـــة، ثـــم إن الجيـــل القـــديم مـــن الآبـــاء والأجـــداد الذيـــن مـــا زالـــوا علـــى 

قيـــد الحيـــاة بإمكانهـــم أن يَسَـــردوا علـــى مســـامعنا دومًًـــا ملامـــحََ كثيـــرة مـــن التطـــورات التـــي 

عايشـــوها في سِِـــني حياتهـــم.

لعـــلََّ مـــن أهـــم المنعطفـــات التاريخيـــة التـــي كان لهـــا تأثيـــر ملمـــوس في مجريـــات الحيـــاة في 

مجتـمــع ) الإـمــارات ( خلال الـقــرنين التاـســع عـشــر والعـشــرين

1.  الصـــراع العســـكري المريـــر مـــع القـــوى الاســـتعمارية الأوروبيـــة، ممثلـــة في الإنجليـــز مطلـــع 

ـــر 1820م؛  ـــسلام العامـــة في يناي ـــة ال ـــع اتفاقي ـــى بتوقي ـــذي انته ـــرن التاســـع عشـــر، ال الق

لتبـــدأ حقبـــة اســـتعمارية اســـتمرت 151 عامًًـــا، وانتهـــت ليلـــة إعلان قيـــام الاتحـــاد.
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2.  ظهـــور اللؤلـــؤ الصناعـــي أو المــزروع خلال منتصـــف عشـــرينيات القـــرن العشـــرين، الـــذي 

كان لـــه أثـــر مدمِِّـــر في اقتصـــاد منطقـــة الخليـــج كلهـــا، حيـــث أدّّى إلـــى كســـاد اللؤلـــؤ 

ـــا  ـــوص تدريجيًيًّ ـــة الغ ـــه اضمـــحلال حرف ـــج عن ـــا نت ـــذب أســـعاره، وهـــذا م ـــي وتذب الطبيع

حتـــى اختفائهـــا مطلـــع عقـــد الخمســـينيات.

ــة  ــات، وخاصـ ــد الثلاثينيـ ــذ عقـ ــة منـ ــار الخليجيـ ــن الأقطـ ــدد مـ ــرول في عـ ــور البتـ 3. �ظهـ

البحريـــن والســـعودية ثـــم الكويـــت، وقيـــام حركـــة تنميـــة واســـعة النطـــاق فيهـــا، وهـــذا 

مـــا فتـــح البـــاب أمـــام أغلـــب القـــوى العاملـــة في )الإمـــارات( لكـــي تهاجـــر إلـــى هنـــاك 

ًــا عـــن فـــرص عمـــل بديلـــة عـــن مهنـــة الغـــوص، وتكتســـب الخبـــرة مـــن انخراطهـــا في  بحث�

سـينيات باــلـذات.  قـاولات وورش الصناــعـة خلال عــقـد الخمــ ــشـركات البــتـرول والمــ

4.  ســـعي الحكومـــات المحليـــة في عقـــد الخمســـينيات بخطـــى متفاوتـــة الســـرعة للأخـــذ 

بالأنظمـــة الحديثـــة في الحكـــم والإدارة، وقُُـــدِِّر لإمـــارة )دبـــي( أن تقـــود قطـــارََ التطـــور في 

ســـاحل )الإمـــارات( منـــذ أواخـــر عقـــد الأربعينيـــات؛ نتيجـــة لطمـــوح حُُكّّامهـــا ونظرتهـــم 

ـــة  ـــل للمـــوارد الاقتصادي ـــى الاســـتثمار الأمث ـــة، والعمـــل عل ـــى مســـتقبل المنطق ـــة إل الثاقب

ـــذاك. والبشـــرية المتاحـــة آن

5.  ظهـــور النفـــط وتصديـــره بـــدءًًا مـــن عـــام 1962م في إمـــارة )أبوظبـــي(، وعـــام 1966م في )دبـــي(، 

حيـــث أصبـــح أهـــم مصـــادر الثـــروة، وسُُـــخِِّرت عائداتـــه الكبيـــرة في حركـــة تنميـــة شـــاملة. 

6. �قيـــام دولـــة )الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة( واســـتقلالها عـــن بريطانيـــا وتحولهـــا إلـــى كيـــان 

سياـســي حدـثي وناـهــض، ـنــال اعـتــراف دول العاـلــم ومنظماـتــه الدولـيــة.

وممـــا لا شـــك فيـــه أن كل هـــذه المنعطفـــات التاريخيـــة قـــد تركـــت آثارهـــا علـــى حيـــاة شـــعب 

َــة... إلـــخ،  َــة والثقافي� َــة والاقتصادي� )الإمـــارات( في جوانبهـــا المختلفـــة السياســـيََّة والاجتماعي�

ـــى التكيـــف والتوافـــق مـــع  ـــدة تســـاعد عل ـــم الســـعي لاســـتحداث وســـائل جدي وهـــذا مـــا يحت

تلـــك المســـتجدات والنتائـــج الناجمـــةِِ عنهـــا مـــن خلال تعديـــل أنمـــاط الســـلوك.

ـــا  ـــا آنفًً ـــي ذكرتُهُ ـــع والظـــروف الت ـــك الوقائ ـــة الناتجـــة عـــن تل ـــرات الاجتماعي انعكســـت التغي

علـــى الـــوروث الشـــعبي المميـــز للإمـــارات وأســـلوبِِ ممارســـته في الواقـــع الَمَعيـــش؛ لكونـــه 

ـــف مـــع الظـــروف  ـــةُُ التكي ـــا خاصي ـــرةٌٌ ولديه ـــا متغي ـــةُُ بطبيعته ـــةََ الشـــعب، والثقاف ـــل ثقاف يمث

الطبيعيـــة والاجتماعيـــة الحاليـــة والمســـتقبلية، وســـأتناول في هـــذه العجالـــة مظاهـــرََ مختـــارة 

ــوال  ــارات( طـ ــته )الإمـ ــذي عاشـ ــي الـ ــر الاجتماعـ ــوروث بالتغيـ ــذا الـ ــر هـ ــن تأثـ ــرة عـ معب�ـ

ـــر. ـــع مظاهـــر هـــذا التأث ـــة الإحاطـــة بجمي ـــى صعوب ـــة نظـــرًًا إل ـــود الســـتة المنصرم العق

ــا، ومـــن  ــع التقليـــدي قديًمًـ ــة التـــي ســـادت في المجتمـ ــاء بعـــض النظـــم الاجتماعيـ 1. اختفـ

أبرزــهـا:

ــث  ــاء الحديـ ــه القضـ ــلََّ محلـ ــد حـ ــي، وقـ ــام قانونـ ــي كنظـ ــرفي القبلـ ــاء العـ ــام القضـ أ.  نظـ

بـــشقيه الـــشرعي والقانوـــني، وبمؤســـساته الحكومـــية الحديـــثة.

ـــذي  ـــا اســـتخراج النفـــط ال ـــؤ كنظـــام اقتصـــادي، وحـــلََّ محله ـــى اللؤل ـــوص عل ـــة الغ ب.  حرف

ـــام الاتحـــاد. ـــد قي ـــد الأول بع ـــى العق ـــة حت ـــروة الاقتصادي ـــح المصـــدر الرئيســـي للث أصب

ج.  نظـــام الكتاتيـــب والتعليـــم شـــبه النظامـــي كنظـــام تربـــوي تعليمـــي، وحـــلََّ محلـــه نظـــام 

ــر وفـــق  ــان المعاصـ ــاء الإنسـ ــة وبنـ ــة متطلبـــات التنميـ تعليمـــي حديـــث يســـعى إلـــى تلبيـ

أرقـــى المعاييـــر العالميـــة.

ــن  ــهين مـ ــس بالـ ــطر ليـ ــن شـ ــتغناءُُ عـ ــة الاسـ ــم التقليديـ ــك النظـ ــاء تلـ ــى اختفـ ـــب علـ وترت

قاموســـنا اللغـــوي يتعلـــق بالمفـــردات والمصطلحـــات الخاصـــة بهـــا.

2-  دخـــول تطـــورات جذريـــة علـــى كثيـــر مـــن العـــادات نتيجـــة لعمليـــة تشـــذيبٍٍ مســـتمرة، 

ــرب،  ــالمأكل والمشـ ــق بـ ــا يتعلـ ــا مـ ــلََّ أوضحََهـ ــدة، ولعـ ــة وافـ ــرات ثقافيـ ــى مؤثـ ــة إلـ إضافـ

فقـــد كانـــت السُُّـــفرة الإماراتيـــة في الماضـــي محـــدودة الأصنـــاف، وتضـــم أصنافًًـــا ذات 

أصـــول محليـــة وفارســـية وهنديـــة، ثـــم انضمـــت إليهـــا ابتـــداءًً مـــن عقـــد الخمســـينيات 

أصنـــاف شـــامية ومصريـــة جـــاءت مـــع أبنـــاء فلســـطين ومصـــر، الذيـــن كانـــوا طلائـــع 
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البعثـــات التعليميـــة والصحيـــة، ومـــع ارتفـــاع مســـتوى المعيشـــة والانفتـــاح علـــى دول العالـــم 

ـــاد  أصبحـــت المائـــدة الإماراتيـــة تزخـــر بأصنـــاف لا تحصـــى مـــن الأطبـــاق العالميـــة، واعت

ـــي  ـــة، الت ـــالآداب الموروث ـــع التمســـك ب ـــة م ـــدة الحديث ـــت المائ ـــن المواطـــنين إتيكي ـــر م الكثي

تمثـــل لـــب التـــراث الشـــعبي في هـــذا الجانـــب.

ـــل القواعـــد الســـلوكية  ـــادات باعتبارهـــا تمث ـــن الع ـــر م ـــن أكث ـــر الزم ـــد عب ـــود التقالي 3.  صم

الاجتماعيـــة التـــي ارتضاهـــا المجتمـــع، ومـــن أهـــم عوامـــل صمودهـــا: أن كثيـــرًًا منهـــا نابـــع 

مـــن تعاليـــم الإسلام، فاكتســـبت ســـندًًا شـــرع�يًًّا ســـاعد علـــى بقائهـــا، ورغـــم أنهـــا لبســـت 

ًــا جديـــدًًا؛ لـــم يغيـــر هـــذا الثـــوب مـــن حقيقـــة جوهرهـــا، ومـــن أمثلتهـــا: عقـــد القِِـــران  ثوب�

لكـــي يصبـــح الـــزواج شـــرع�يًًّا، وإقامـــة وليمـــة الـــزواج مهمـــا كانـــت بســـيطة، والأذان في 

أذن المولـــود اليمنـــى والإقامـــة في أذنـــه اليســـرى، وذبـــح العقيقـــة عنـــه، والختـــان، ونظـــام 

صـــبّّ القهـــوة للضيـــوف.

4.  حـــدوث تحـــولات لغويـــة كبيـــرة في اللهجـــة المحليـــة، وهـــي مرشـــحة للابتعـــاد تدريجيًيًّـــا 

عـــن اللهجـــة القديمـــة بحكـــم القـــوانين التـــي تحكـــم تطـــور اللغـــات عمومًًـــا، وتعرضهـــا 

لتأثيـــرات لغويـــة عربيـــة وأجنبيـــة، ســـيرد ذكرهـــا لاحقـــا في موضـــوع ) تحـــولات اللهجـــة 

ـــاب الخامـــس (. ـــارات - الب ـــة في الإم المحلي

5.  إعـــادة النظـــر في المعـــارف الشـــعبية الموروثـــة، ونعنـــي بهـــا المعلومـــات المتراكمـــة في أذهـــان 

النـــاس عـــن أنفســـهم، وعـــن بيئتهـــم، وعـــن علاقاتهـــم الاجتماعيـــة، التـــي تمثـــل إطـــارًًا 

ًــا لكافـــة مظاهـــر ســـلوكهم. مرجعيًيًّ

وقـــد أدََّى تغيـــر أســـلوب التفكيـــر نتيجـــة التعليـــم الحديـــث والانفتـــاحِِ علـــى ثقافـــات العالـــم 

والنظـــرِِ إلـــى الظواهـــر الطبيعيـــة نظـــرة علميـــة موضوعيـــة إلـــى إعـــادة النظـــر في كثيـــر 

منهـــا، ومنهـــا مجـــال الطـــب الشـــعبي، والتصـــورات الخاصـــة بالطبيعـــة والكـــون والمواســـم 

وغيرـهــا.

6.  انحســـار كثيـــر مـــن المعتقـــدات القديمـــة، ونعنـــي بهـــا مجمـــوع التصـــورات التـــي كانـــت تؤمـــن 

بهـــا الأجيـــال الســـابقة فيمـــا يتعلـــق بالعالـــم الخارجـــي أو عالـــم الغيـــب.

فالعناصـــر القائمـــة علـــى الخرافـــة والوهـــم، التـــي تتعـــارض مـــع مقـــررات العقيـــدة 

ـــل ثقافـــة جيـــل  ـــم الحديـــث أصبحـــت مجـــرد تـــراث إنثروبولوجـــي يمث ـــة ومـــع العِِل الإسلامي

ــةِِ  ــيةِِ والاجتماعيـ ــاتها النفسـ ــا وانعكاسـ ــا ومصادرهـ ــةََ مقوماتهـ ــب دراسـ ــى، وتتطلـ انقضـ

علـــى المؤمـــنين بهـــا، وقـــد ظهـــرت مؤخـــرًًا دراســـات تتعلـــق بموضـــوع »الخراريـــف« في الأدب 

الشـــعبي الإماراتـــي.              

ــال التـــراث الشـــعبي، أســـهموا في المحافظـــة علـــى  7.  ظهـــور أجيـــال مـــن الباحـــثين في مجـ

ـــة  ـــي للمـــوروث الشـــفاهي، ســـواء بصفـــة فردي ـــوروث الشـــعبي مـــن خلال الجمـــع الميدان ال

أو عبـــر مؤسســـات ثقافيـــة تُعُنـــى بالتـــراث، ودراســـاتهم للفنـــون الشـــعبية والشـــعر النبطـــي 

ـــخ.   ـــة. إل ـــد والصناعـــات التقليدي ـــادات والتقالي ـــات وحـــول الع ـــال الشـــعبية والحكاي والأمث

8.  ظهـــور مؤسســـات متخصصـــة تأخـــذ علـــى عاتقهـــا مهمـــةََ إحيـــاء التـــراث الشـــعبي والمحافظـــةِِ 

عليـــه مـــن الاندثـــار، وتعريـــفِِ الجيـــل الجديـــد، بـــل العالـــم كلـــه بهـــذا الإرث الحضـــاري 

العريـــق، ولعـــلََّ مـــن أبـــرز المؤسســـات المعاصـــرة القائمـــة بهـــذه المهمـــة الوطنيـــة النبيلـــة : 

ـــن  ـــدان ب ـــز حم ـــراث، ومرك ـــي للســـياحة والت ـــة أبوظب ـــة، وهيئ ـــة المعرف ـــة وتنمي وزارة الثقاف

محمـــد لإحيـــاء التـــراث في إمـــارة )دبـــي(، ومعهـــد الشـــارقة للتـــراث، ومتاحـــف التـــراث 

الشـــعبي الحكوميـــة منهـــا والخاصـــة، وجمعيـــات الفنـــون الشـــعبية ، وهيئـــة الشـــارقة 

للوثائـــق والأرشـــيف وفي كل مؤسســـة أيضـــاًً تُعُنـــي بالتـــراث في إمـــارات الدولـــة كافـــة . 

ــر  ــه عبـ ــه مـــن خلال عرضـ ــعبي الإماراتـــي وتذوقـ ــور الشـ ــم بالفلكلـ ــة العالـ ــاع معرفـ 9.  اتسـ

وســـائل الإعلام المرئيـــة والمســـموعة، والمناســـبات الوطنيـــة المختلفـــة، ومـــن خلال المشـــاركة 

في المعـــارض والمهرجانـــات العالميـــة، نحـــو: )معـــرض إكســـبو، ومهرجـــان قرطـــاج، ومهرجـــان 

ـــخ(. ـــة... إل أصيل
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يُعُـــد التـــراث الشـــعبي أحـــد مقومـــات الهويـــة الإماراتيـــة التـــي يعتبـــر الحفـــاظُُ عليهـــا 

ـــذ  ـــة من ـــات المحلي ـــة والحكوم ـــة الاتحادي َــت الحكوم ـــد أوْْل� ـــا، وق ـــا وطنيًيًّ ـــا واجب� ـــزازُُ به والاعت

قيـــام الدولـــة )1971م( اهتمامًًـــا بـــارزًًا لحمايـــة التـــراث الشـــعبي وصونـــه مـــن الضيـــاع 

والاندثـــار في غمـــار حركـــة التحديـــث والتطويـــر التـــي تشـــهدها الـــبلاد للَّحَـــاق برََكـــب الأمم 

المتقدمـــة، بعـــد عقـــود مـــن الهيمنـــة البريطانيـــة والتأخـــر الحضـــاري اســـتمرت 151 عامًًـــا 

1971م(.  -1820(

والتـــراث الشـــعبي، بشـــقيه المادي وغيـــر المادي هـــو في نهايـــة الأمـــر )ثقافـــة( قابلـــة للانتشـــار 

ـــا للظـــروف الاجتماعيـــة التـــي توجـــد فيهـــا، وقـــد كان التـــراث الشـــعبي عنـــد  والانحســـار تبع�

قيـــام الاتحـــاد أكثـــر حضـــورًًا كواقـــع معيـــش، منـــه اليـــوم بعـــد مُُضـــي نصـــف قـــرن علـــى 

ـــل  ـــاةََ مـــا قب ـــن عاشـــوا حي ـــي )الإمـــارات( الذي ـــر مـــن مواطن نشـــأة الاتحـــاد، حيـــث كان الكثي

ــه  النفـــط لا يزالـــون علـــى قيـــد الحيـــاة، وهـــم في الحقيقــــة حمََلـــةُُ التـــراث الشـــعبي ورواتـ�

ـــديم  ـــع الق ـــم المجتم ـــت معال ـــة القديمـــة، وكان ـــاة التقليدي ـــم متمـــرسين بأســـاليب الحي لكونه

لا تـــزال ماثلـــةًً في أذهانهـــم، وكان بإمـــكان الباحـــث أن يجـــد -بســـهولة- مـــا يحتـــاج إليـــه 

دثـــه بمصداقيـــة عـــن مختلـــف شـــؤون الحيـــاة قديًمًـــا،  مـــن المصـــادر الشـــفاهية التـــي حتُح

وتشـــكل مروياتُهُـــا مـــادةًً غزيـــرة للدراســـة والتحليـــل، لكـــنّّ ذلـــك الجيـــل القـــديم مـــا لبـــث 

ــرًًا بين  ــي كبيـ ــل الزمنـ ــح الفاصـ ــة، وأصبـ ــود التاليـ ــر العقـ ــراد عبـ ــراده باطِِّـ أن تناقـــص أفـ

ــن  ــات مـ ــد الأربعينيـ ــر عقـ ــؤ آخـ ــى اللؤلـ ــاد الغـــوص علـ ــد اقتصـ ــة عهـ ــا وبين نهايـ حاضرنـ

القـــرن المنصـــرم )لا يقـــل عـــن 70 عامًًـــا(، وخلال فتـــرة تشـــييد صـــرح الاتحـــاد لـــم تكـــن 

ـــراث الشـــعبي  ـــعِِ الت ـــام جم ـــع بمه ـــوادر تضطل ـــة مختصـــة بإعـــداد ك ـــاك مؤسســـات علمي هن

ًــا، وإنمـــا اضطلعـــت )وزارة  ًــا وعالميًيًّ ـــه محليًيًّ ـــه والتعريـــف ب ـــه ودراســـتِِه والحفـــاظ علي وتوثيقِِ

2. تأهيل العاملين في مجال التراث الشعبي

الإعلام والثقافـــة( الناشـــئةُُ وكذلـــك التلفزيونـــات المحليـــة بتوثيـــق مختـــارات مـــن التـــراث 

ـــسُُ الشـــعراء في كل مـــن  ـــة، وكان مـــن بينهـــا مجال ـــث كبرامـــجََ مٌٌتلفـــزة أو إذاعي الشـــعبي؛ لتُبُ

)أبوظبـــي ودبـــي(، ولوحـــات الفنـــون الشـــعبية المختلفـــة )العيالـــة، المالـــد، الآهـــال، الرزيـــف، 

الهبـــان، الليـــوه... إلـــخ(، إضافـــة إلـــى الرياضـــات الشـــعبية )مســـابقات التجديـــف، ســـباق 

الهجـــن، الصيـــد بالصقـــور ... إلـــخ(، وعـــرض مســـلسلات تعتمـــد اللهجـــة المحليـــة في الحـــوار، 

وطبـــع دواويـــن لشـــعرء متعدديـــن، وكان للمتاحـــف التـــي أُنُشـــئت مبكـــرًًا في كل مـــن )دبـــي 

وأبوظبـــي ورأس الخيمـــة( دور كبيـــر في المحافظـــة علـــى التـــراث الشـــعبي المادي إلـــى جانـــب 

الآثـــار المكتشـــفة في تلـــك الإمـــارات، ولا يمكـــن إغفـــال دور جمعيـــات الفنـــون الشـــعبية التـــي 

ـــة وزارة  ـــا تحـــت مظل ـــي جـــرى وضعه ـــة، والت ـــراح والمناســـبات الوطني ـــا الأف ـــي بعروضه تحي

الشـــؤون الاجتماعيـــة، ولهـــا مُُخصصََّـــات ســـنوية لمســـاعدتها علـــى أداء دورهـــا في المجتمـــع.

ــة تُعُنـــى بإعـــداد كـــوادر  ــة إلـــى تأســـيس معاهـــد مختصـ وبمـــرور الســـنين ظهـــرت الحاجـ

مواطنـــة، تتســـلّمّ مهمـــة الحفـــاظ علـــى تراثنـــا الشـــعبي مُُـــزوََّدة بالعلـــم والمعرفـــة، ومدربـــة 

علـــى أداء الـــدور المنـــوط بهـــا في المجتمـــع، وقـــد اتســـعت شـــريحة العامـــلين في مجـــال 

اتحاديـــة                          مؤسســـات  يعمـــل ضمـــن  مََـــن  فمنهـــم  فئاتهـــم،  وتنوعـــت  الشـــعبي  التـــراث 

)وزارة الثقافـــة والشـــباب(، أو محليـــة )أبرزُُهـــا : نـــادي تـــراث الإمـــارات في أبوظبـــي، ومركـــز 

حمـــدان بـــن محمـــد لإحيـــاء التـــراث في دبـــي، ومعهـــد الشـــارقة للتـــراث، والمتاحـــف المحليـــة في 

ـــي  ـــي أو الإلكترون ـــة شـــخصية مـــن خلال النشـــر الورق ـــل بصف ـــن يعم ـــاك مََ كل إمـــارة(، وهن

ــر. ــتغرام أو تويتـ ــاباتهم علـــى الإنسـ عبـــر حسـ
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ينبغي أن نفرق بين فئتين من التراثيين:

الأولـــى: فئـــة الـــرواة كبـــار الســـن مـــن الجنـــسين، ومعهـــم كل مََـــن اخْْتـــصّّ بحرفـــة تقليديـــة 

ـــة في مجتمـــع الإمـــارات )غـــواص لؤلـــؤ، صيـــاد، جلاف، جمّّـــال، مُُـــزارع، خيـــاط، طبيـــب  أصيل

ـــف  ـــون الشـــعبية في مختل ـــرق الفن ـــب ف ـــى جان ـــخ(، إل شـــعبي، مطـــارزي،  معلـــم كتاتيـــب... إل

ـــن  البيئـــات )البحريـــة، والبدويـــة، والجبليـــة، والواحـــات(، وغالبيـــة هـــذه الفئـــة هـــم ممِم

ـــة، وأتيـــح لبعضهـــم الانخـــراطُُ  ـــم القـــرآن الكـــريم والقـــراءة والكتاب ـــى تعل ـــه عل اقتصـــر تعليمُُ

في فصـــول محـــو الأمّّي�ـــة خلال عقـــد الســـبعينيات.

الثانيـــة: فئـــة العاملـــون في مجـــال التـــراث الشـــعبي: جمعِِـــه وتوثيقِِـــه ودراســـتِِه وصونِِـــه 

ـــا  ـــا، وهـــؤلاء هـــم الذيـــن أشـــرتُُ إليهـــم آنفًًـــا، وهـــذه الفئـــة غالب� ـــا وعالم�يًًّ والترويـــجِِ لـــه محل�يًًّ

ـِـف المســـتويات العلميـــة، ولا تقـــل مـــؤهلات بعضهـــم عـــن  هـــم خريجـــو جامعـــات مـــن مختل�

شـــهادة الثانويـــة العامـــة علـــى أقـــل تقديـــر، إن الحاجـــة إلـــى تأهيـــل هـــذه الفئـــة الثانيـــة 

أصبــحـت الــيـوم ماــةًًس، فالعــمـل في ــهـذا المجال ــلـم يــعـد أــرًًما اعتباطـًيًّـًـا.

بل إن إعداد العاملين الأكْْفاء في هذا المجال يستلزم ما يلي:

ـــة  ـــم الثقافـــة التراثي ـــى اســـتيعاب وفه ـــى القـــدرة عل ـــة : بمعن 1.  وجـــود الاســـتعداد أو القابلي

ًــا.  يــدان تطبيقـًيًّ هــارات العـمــل في ـهــذا المـ ًــا، ومـ نظرـًيًّ

2.  وجـــود الميـــل أي : عشـــق التـــراث الشـــعبي عمومًًـــا، وجانـــبٍٍ مـــعين مـــن جوانبـــه بصفـــة 

خاصـــة.

ـــل  ـــي تمث ـــه مـــن المعلومـــات الت ـــاء مخزون ـــفِِ مصـــادره؛ لإغن ـــل المعـــرفي مـــن مختل 3.  التحصي

تــراث. فــردات الـ مـ

ـــات  ـــغ المعلوم ـــم تفري ـــابلات، ث ـــن إجـــراء المق ـــي وف ـــع الميدان ـــى الجم ـــي عل ـــب العمل 4.  التدري

تمهيـــدًًا لتخزينهـــا وإتاحتهـــا للـــدارسين.

5.  الانخـــراط في دراســـات جامعيـــة ودورات علميـــة تتعلـــق بمختلـــف جوانـــب التـــراث 

الشـــعبي، وهـــذه المهمـــة أضحـــت منوطـــة بمعاهـــد التـــراث الشـــعبي المختصـــة بالشـــأن 

ــي. التراثـ

6.  إشـــراكهم في الأنشـــطة المختلفـــة التـــي تنظمهـــا الجهـــات المســـؤولة عـــن التـــراث )اتحاديـــة 

ــرََى  ــة وتُثُـ ــة الثقافيـ ــم المعايشـ ــر لهـ ــي تتوفـ ــا؛ لكـ ــة أو خارجهـ ــل الدولـ ـــة( داخـ أو محلي

خبراتُهُـــم.

ا يتعلـــق بثقافـــة المختـــصين في التـــراث الشـــعبي، وهـــي ثقافـــة  هنـــاك جانـــب مهـــم جـــ�دًًّ

ــرًًا إلـــى شـــمول التـــراث لـــكل جوانـــب الحيـــاة في  واســـعة النطـــاق متعـــددة الأوجـــه نظـ

الماــضـي. 

ومـــن هنـــا يلـــزم هـــؤلاء المختـــصين الباحـــثين في التـــراث الشـــعبي أن يكونـــوا ملـــمين إلمامًًـــا 

جـــدًًيا بالعدـــيد ـــمن الموضوـــعات الـــتي تدـــخل ضـــمن العـــلوم الإنـــسانية، وـــمن أهمـــها

أ.  الجغرافيـــا العامـــة : وبالأخـــص جغرافيـــة حـــوض الخليـــج العربـــي؛ لأنهـــا دراســـة للبيئـــة 

ـــا  ـــاء المنطقـــة، وتركـــت بصمته ـــا أبن ـــراث وتفاعـــل معه ـــت هـــذا الت ـــي احتضن ـــة الت الطبيعي

الغائـــرة في حياتهـــم الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، وعلاقاتهـــم بالشـــعوب المحيطـــة بهـــا 

ـــم. ـــدة عنه والبعي

ب.  تاريـــخ الإمـــارات الحديـــث والمعاصـــر، وتاريـــخ الخليـــج العربـــي الحديـــث 

والمعاصـــر : نظـــرًًا إلـــى الحاجـــة إلـــى وضـــع عناصـــر التـــراث في إطارهـــا التاريخـــي، ولا 

شـــك في أن أحـــداث التاريـــخ المحلـــي والإقليمـــي تفســـر لنـــا كثيـــرًًا مـــن النقـــاط المتعلقـــة 

بالنظـــم الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والسياســـية التـــي ســـادت في الإمـــارات وبقيـــة أقطـــار 

ا. ـــة جـــ�دًًّ ـــط وثيق ـــا رواب ـــا به ـــي تربطن ـــة الت ـــج العربي الخلي
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النبطـــي،  الشـــعر  اللهجـــة المحليـــة،   ( الشـــعبي بمختلـــف فروعـــه  ج.  الأدب 

الأمثـــال، الألغـــاز، القصـــص والخراريـــف... إلـــخ ( : فهـــي تُعُـــد مؤشـــرًًا علـــى 

الذائقـــة الشـــعبية، وسِِـــجا�لًّا للقيـــم والعـــادات والتقاليـــد والأعـــراف والتوجهـــات النفســـية 

ًـا. ـ تـي قدـيمً شـعب الإماراــ لـدى الــ يـة ــ الاجتماعــ

د.  الفنـــون الشـــعبية )الأغانـــي، والموســـيقى، و الرقـــص( : ومـــدى تأثرهـــا بفنـــون 

الشـــعوب الأخـــرى التـــي كانـــت لهـــا مـــع أبنـــاء )الإمـــارات( علاقـــات اقتصاديـــة واجتماعيـــة 

ـــة. وثقافي

ـــذي كان  ـــر ال ـــدور الكبي ـــى ال ـــة : نظـــرًًا إل ـــة الديني ـــن الثقاف ـــة م ـــوط عريض هـ.  خط

يؤديـــه الديـــن في ســـلوك الأفـــراد، وانبثـــاق الكثيـــر مـــن العـــادات والتقاليـــد مـــن تعاليمـــه 

الســـمحة.

ــا،  ــرية وتفاعلاتهـ ــات البشـ ــة المجتمعـ ــى بدراسـ ــه يُعُنـ ــام : لكونـ ــاع العـ ــم الاجتمـ و.  علـ

ومـــن ثـــم يســـاعد علـــى تعميـــق فهـــم الباحـــث للحيـــاة الاجتماعيـــة وتحليلـــه للعلاقـــات 

الاجتماعيـــة في مجتمـــع )الإمـــارات( قديًمًـــا، والثقافـــات والمؤسســـات التـــي شـــكلت حيـــاة 

الإنــسـان الإماراــتـي وتاريــخـه.

ز.  الإنثروبولوجيـــا :  وهـــي عظيمـــة الأهميـــة للباحـــثين في أصـــول النظـــم الاجتماعيـــة 

يــة. لــى الأـشــكال الحالـ هــا إـ هــا وتطورـ وجذورـ

ــأن التراثـــي تعطـــي الـــدارسين والمنتســـبين  ــةُُ بالشـ ــات المعنيـ وإذا كانـــت المعاهـــد والمؤسسـ

إلـــى دوراتهـــا العلميـــة خطوطًًـــا عريضـــة مـــن تلـــك المواضيـــع؛ فـــإن المهمـــة الكبـــرى تقـــع 

ـــم  ـــن مصـــادر العل ـــل م ـــف أنفســـهم والنه ـــام بتثقي ـــدارسين أنفســـهم؛ للاهتم ـــق ال ـــى عوات عل

والمعرفـــة الوفيـــرة.
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ـــوم  ـــب، وكل ي ـــد والقري ـــات أحـــداث الماضـــي البعي ـــام ســـجا�لًّا حـــافلًاا بُمُجري ـــخُُ الع ـــل التاري يمث

يمضـــي تصبـــح حوادث�ُــه في الغـــد جـــزءًًا مـــن التاريـــخ، وهـــذا الســـجل التليـــد هـــو حقـــلُُ تجـــارب 

البشـــرية الخصـــبُُ، يســـتلهم منـــه قـــادةُُ الأمم ومفكروهـــا وحكماؤهـــا مـــا يهديهـــم إلـــى النهـــج 

الســـديد في عالـــم السياســـة والاقتصـــاد والاجتمـــاع والتربيـــة وكافـــة شـــؤون الحيـــاة المتجـــددة، 

ــا أو  ــوء مََـــن يتجاهلهـ ــة، يبـ ــمٌٌ لا يفنـــى مـــن الخبـــرات المتراكمـ ــو مََـــعيٌنٌ لا ينضـــب، ومنجـ فهـ

ـــرة. ـــا بالخســـران الـــبين، فيكـــرر أخطـــاء الماضـــي دون وعـــي أو بصي يســـتغني عنه

وإذا كانـــت الُمُدوََّنـــات التاريخيـــة والوثائـــق الوفيـــرة والآثـــار الماديـــة تمثـــل مصـــادرََ رئيســـيةًً 

للمعلومـــات عـــن مســـيرة البشـــرية وحضاراتهـــا المتعاقبـــة؛ فـــإن التاريـــخ الشـــفاهي يعتبـــر 

هـــو أيضًًـــا مصـــدرًًا لا يقـــل عنهـــا أهميـــةًً في رفـــد الباحـــثين بكنـــوز مـــن المعلومـــات في 

الشـــؤون العامـــة لا يجدونهـــا في المصـــادر المكتوبـــة، وخصوصًًـــا في بلاد حديثـــة النهـــوض 

كدولـــة )الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة(، إضافـــة إلـــى الســـجلات البريطانيـــة الغنيـــة بالمعلومـــات 

المفصلـــة، التـــي تعب�ـــر عـــن وجهـــة نظـــر )بريطانيـــا( التـــي فرضـــت هيمنتهـــا الاســـتعمارية 

علـــى حـــوض الخليـــج العربـــي عامـــة و)الإمـــارات( خاصـــة خلال الحقبـــة )1820 - 1971م(، 

ـــل الاتحـــاد، وهـــي  ـــا قب ـــة م ـــا خلال مرحل ـــدي أبنائه ـــة بأي ـــة الُمُدوََّن ـــاك المصـــادر التاريخي هن

قليلـــة العـــدد، وبســـيطة في منهجهـــا وأســـلوبها، ولعـــلََّ أهمََّهـــا مؤلــفـات كل ــمـن:                                                                             

أ. لكاتب )يوسف بن محمد الشريف(، )ت نحو عام 1917م(.

ب. الشيخ )محمد بن سعيد بن غباش المري(، )ت 1969م(. 

وكلاهما من إمارة )رأس الخيمة(.

1958م(.                                                  )ت  )الشـــارقة(،  إمـــارة  مـــن  المطـــوع(،  صالـــح  بـــن  الله  )عبـــد  الشـــيخ  ج. 

د. الكاتـــب )حميـــد بـــن ســـلطان الشامســـي(، مـــن إمـــارة )أم القيويـــن(، )ت 1980م(.                             

3. كنــــــــــوز الذاكـــــــــــــرة الشــــــــــــعبيََّة

وقـــد اســـتحوذت الأحـــداث السياســـية علـــى اهتمـــام هـــؤلاء المؤلـــفين، وقلـــيلًاا مـــا وثََّقـــوا 

أحداث�ـــا تتنـــاول جوانـــب الحيـــاة الاجتماعيـــة أو الاقتصاديـــة أو الثقافيـــة، ولعـــلََّ أكثرهـــم 

اهتمامًًـــا بمثـــل هـــذه الجوانـــب المرحـــوم )حميـــد بـــن ســـلطان الشامســـي( في كتابـــه )نقـــل 

الأخبـــار في وََفََي�َــات المشـــايخ وحـــوادث هـــذه الديـــار(، الـــذي حققـــه الدكتـــور )فالـــح حنظـــل(، 

ًــا بالمعلومـــات  ًــا غنيًيًّ ـــل خزََّان� ـــار الســـن المخضـــرمين تمث ـــرة كب ـــر عـــام 1986م، ولكـــن ذاك ونُشُ

المتعلقـــة بمختلـــف جوانـــب الحيـــاة قبـــل الاتحـــاد ينتظـــر مََـــن يغـــرف منـــه، ومـــن هنـــا تتعاظـــم 

ِــه مـــن مجـــرد ذكريـــاتٍٍ في أذهـــان الـــرواة إلـــى مـــوادََّ  ةَُُ توثيـــق التاريـــخ الشـــفاهي وتحويل� أهمِِّي�

محفوـةٍٍظ متاـةٍٍح للـقــراء والباـحــثين، لا تفـنــى بممــوت رواتـهــا الأصـلــيين أو ضََـفِِع ذاكرتـهــم.

ــد  ــب�يًًّا، فلقـ ــر نسـ ــت مبكـ ــذ وقـ ــارات منـ ــة في الإمـ ــات التاريخيـ ــع المرويـ ــة جمـ ــدأت عمليـ بـ

ذكـــر الـــؤرخ )عبـــدالله بـــن صالـــح المطـــوع( أن المرحـــوم )محمـــد بـــن عبـــد الله بـــن حســـن 

المدفـــع( المتوفـــى ســـنة 1341هــــ/ 1922م كان )أول مََـــن فكّّـــر في جمـــع تاريـــخٍٍ لســـاحل عُُمـــان 

ـــه، وســـافر مـــن أجـــل ذلـــك، واســـتدعى ذوي الخبـــرة لأخـــذ معلوماتهـــم، وأنفـــق في  ووقائع�

ــوّّدات  ــتفاد مـــن مسـ ذلـــك مـــن مالـــه الخاص(، ويشـــير )المطـــوع( إلـــى أنـــه شـــخص�يًًّا  اسـ

ُــه  ـــة، فيقـــول: )وإليـــه يرجـــع الفضـــلُُ فيمـــا جمعت� ـــه التاريخي )محمـــد المدفـــع( في تأليـــف كتب

ـــن محمـــد الدرويشـــي الشامســـي(،  ـــد الرحمـــن ب ـــع(. ودوّّن الشـــيخ )عب ـــخ والوقائ مـــن التاري

َــي )الحمريـــة والحيـــرة(  )ت 1942م( روايـــات تتعلـــق بتاريـــخ أســـرته التـــي كانـــت تحكـــم بلدت�

التابعـــتين )للشـــارقة(، وكذلـــك المرحـــوم )درويـــش بـــن أحمـــد بـــن درويـــش( الـــذي كان مديـــرًًا 

ـــش(،  ـــخََ وأنســـابََ أســـرته )آل دروي ـــد دوّّن تاري ـــد الســـتينيات، وق ـــة )الشـــارقة( في عق لبلدي

ولا يمكـــن إغفـــالُُ جهـــود الشـــيخ )محمـــد بـــن ســـعيد بـــن غبـــاش( في تتبـــع الأخبـــار والأنســـاب 

ــه في الأربـــعين عامًًـــا(، لـــم  وتدوينهـــا، ولـــه مخطوطـــة تاريخيـــة تحـــت عنـــوان : )مـــا جمعتـ�
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ـــاش(  ـــن غب ـــرة )لاب ـــةٍٍ صغي ـــق ونشـــر مدون ـــح حنظـــل( بتحقي ـــور )فال ـــدُُ، وقـــام الدكت تُنُشـــر بع

ـــد(. ـــارات والأواب ـــخ الإم ـــد في تاري ًــا: )الفوائ ًــا اجتهاديًيًّ ـــا عنوان� وضـــع له

ـــا  ـــي بعضُُه ـــى النشـــر، في حيَنَ بق ـــة ســـبيلَهَا إل ـــات التاريخي ـــك المدون ـــضُُ تل ـــد وََجـــدََت بع وق

ــر  ــا لنشـ ــا أو تفادي�ـ ــا بهـ ــفين ضن��ـ ــر المؤلـ ــدى أُسََُـ ــا لـ ــخ، أو محفوظًًـ ــة النسـ ــداوالًا بطريقـ متـ

محتواهـــا الـــذي قـــد يكـــون بالـــغََ الحساســـية أحيان�ـــا.

وبعـــد قيـــام )دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة( بخمـــس ســـنوات جـــرى إنشـــاء اللجنـــة العليـــا 

ّــب الله ثـــراه، وأنيـــط  للتـــراث والتاريـــخ بأمـــر مـــن الشـــيخ )زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان(، طي�

بهـــا جمـــعُُ كل مـــا يتعلـــق بتاريـــخ )الإمـــارات( صون�ـــا لـــه مـــن الضيـــاع والتبعثـــر، ونشـــرُُ مـــا 

هـــو قابـــل للنشـــر منـــه، وكان مـــن أبـــرز الشـــخصيات التـــي ضمتهـــا اللجنـــة: الشـــاعر الأديـــب 

)أحمـــد بـــن ســـلطان بـــن ســـليّّم(، والشـــاعر )حمـــد بـــن خليفـــة بـــو شـــهاب(، والأســـتاذ )عمـــران 

بـــن ســـالم العويـــس(، ورجـــلُُ الأعمـــال )راشـــد بـــن أحمـــد لوتـــاه(، ثـــم الشـــيخ )محمـــد بـــن 

ــف  ــرواة خلال النصـ ــن الـ ــرات مـ ــابتٍٍلا لعشـ ــراء مقـ ــرى إجـ ــد جـ ــي(، وقـ ــد الخزرجـ أحمـ

الثانـــي مـــن عقـــد الســـبعينيات، وبقيـــت التســـجيلات الخاصـــة بتلـــك المقـــابلات محفوظـــةًً 

ـــد  هـــا بمركـــز زاي ـــا أواخـــرََ عقـــد التســـعينيات، وأنيطـــت مهاّمُّ ـــى جـــرى حلُّهُ ـــة حت ـــدى اللجن ل

للتـــراث والتاريـــخ، وآلـــت إليـــه محفوظاتُهُـــا بمـــا فيهـــا تلـــك الذخيـــرة الثمينـــة مـــن المقـــابلات، 

لكـــن ممـــا يؤســـف لـــه أن غالبيتَهَـــا لـــم يجـــد ســـبيله إلـــى التفريـــغ، وهـــي عمليـــة تحتـــاج 

إلـــى أشـــخاص مؤهـــلين مـــن حيـــث الثقافـــة اللغويـــة والتراثيـــة للقيـــام بهـــذه المهمـــة، وقـــد 

ـــارات في  ـــراث الإم ـــادي ت ـــا في أرشـــيف ن ـــات محفوظـــة حاليًيًّ ـــك المقتني ـــتُُ مؤخـــرًًا أن تل علم

تــراث الـشــفاهي. يــخ والـ هــات الرـســمية لجـمــع التارـ هــود الجـ بــي(، ضـمــن جـ )أبوظـ

شـــكلت وزارةُُ الثقافـــة والشـــباب وتنميـــة المجتمـــع )وزارة الثقافـــة والشـــباب حاليًيًّـــا( لجنـــةًً 

لهـــذا الغـــرض منـــذ منتصـــف العقـــد الماضـــي، ضمََّـــت باحـــثين مـــن مختلـــف )الإمـــارات( 

وكنـــتُُ عضـــوًًا فيهـــا، وكانـــت الحصيلـــة عشـــرات المقـــابلات، لكنهـــا لا تـــزال حبيســـةََ الأوعيـــة 

التـــي خُُزنـــت فيهـــا، ونأمـــل أن يأتـــي اليـــومُُ الـــذي تجـــد فيـــه ســـبيلَهَا إلـــى النشـــر لتعميـــم 

الاســـتفادة منهـــا، وبالتـــوازي مـــع جهـــود الـــوزارة كانـــت هنـــاك مؤسســـة رســـمية كبيـــرة تقـــوم 

بدورهـــا في توثيـــق التاريـــخ الشـــفاهي، هـــي )المركـــز الوطنـــي للوثائـــق والبحـــوث( بـــوزارة 

ـــة  ـــرََت مـــا لا يقـــل عـــن 500 مقابل شـــؤون الرئاســـة ومقرهـــا العاصمـــة )أبوظبـــي(، وقـــد أجْْ

مـــع الـــرواة، نُشُـــر بعضهـــا في مجلـــة ليـــوا، وبعـــد إنشـــاء )مركـــز حمـــدان بـــن محمـــد لإحيـــاء 

التـــراث( بإمـــارة )دبـــي( في إبريـــل عـــام 2013م  أخـــذ المركـــزُُ علـــى عاتقـــه حفـــظََ وتوثيـــقََ 

التـــراث الوطنـــي، ورفـــدََه بالدراســـات والأبحـــاث العلميـــة، وتوفيـــرََ المصـــادر والمراجـــع 

التراثيـــة؛ باعتبـــار ذلـــك أحـــدََ ثلاثـــة أهـــداف اســـتراتيجية أُسُّّـــس المركـــزُُ لتحقيقهـــا، 

ـــا  ـــراث دولتن ـــخ وت ـــات الشـــفاهية المتعلقـــة بتاري ّــى المركـــزُُ جمـــع الرواي ـــذ ذلـــك الحين تبن� ومن

ـــا  ـــدارك م ـــى ت ـــه إل ـــخيََّة، ســـعيًًا من ـــدرّّبين، وبُمُخصََّصـــات سََ ـــعين م ـــة؛ بواســـطة جام الحبيب

ـــا شـــهده  ـــى م ـــان عل ـــة، وهـــم شـــهودُُ عِِي ـــي الدول ـــن مواطن ـــرواة المســـنين م ـــرةُُ ال ـــه ذاك تختزن

ــن  ــرة مـ ــة الأخيـ ــود الخمسـ ــريع خلال العقـ ــيٍٍّ سـ ــرٍٍ اجتماعـ ــن تغيـ ــارات( مـ ــعُُ )الإمـ مجتمـ

القـــرن العشـــرين المنصـــرم.

أمـــا عـــن الجهـــود الفرديـــة في مجـــال جمـــع وتوثيـــق تاريخنـــا الشـــفاهي فإننـــا نديـــن بالفضـــل 

ا قـــام بـــه في  للباحـــث والصحفـــي المعـــروف الأســـتاذ )عبـــد الله عبـــد الرحمـــن رحمـــة(؛ ملِم

أواســـط عقـــد الثمانينيـــات مـــن إجـــراء لمقـــابلات صحفيـــة وتفريغهـــا ونشـــرها، وقـــد شـــملت 

ــة،  ــة، والصحراويـ ــة البحريـ ــات الطبيعيـ ــف البيئـ ــن مختلـ ــنين، مـ ــنين المسـ ــرات المواطـ عشـ

ثـــل تلـــك المقـــابتُُلا  والجبليـــة، والواحـــات، وتضمنتهـــا ثلاثـــةُُ مجلـــدات طُُبعـــت مـــرتين، ومتُم

ـــك  ـــل أولئ ـــد انتق ـــرََّت الســـنون، فلق ـــا م ـــراد كلم ـــا باطِِّ ـــزداد قيمتُهُ ـــة للباحـــثين ت ـــرةًً ثمين ذخي

ـــاة. ـــد الحي ـــى قي ـــوم عل ـــم الي ـــدر أن نجـــد واحـــدًًا منه ـــم، وين ـــى جـــوار ربه ـــرواةُُ إل ال
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أيضًًـــا لا يمكـــن إغفـــالُُ دور المرحـــوم الباحـــث )عمـــار الســـنجري( )ت 2015م( في توثيـــق 

الكثيـــر مـــن مرويـــات البـــدو وخصوصًًـــا في المنطقـــة الغربيـــة، و إلقـــاء الضـــوء عليهـــا مـــن 

يـة. يـة إنثروبولوجــ ناحــ

ـــب  ـــرواة في تناقـــص مطـــرد، وأن مهمـــة التوثيـــق تتطل ـــه أن عـــدد هـــؤلاء ال وممـــا لا شـــك في

تكاتـــفََ الجهـــود وتكثيفهـــا، وتعزيـــزََ كادر الجامـــعين الـــدربين، ووضـــع خُُطـــط زمانيـــة 

ــا. ومكانيـــة للتوثيـــق تغطـــي مختلـــفََ )الإمـــارات( ومختلـــفََ الفئـــات الاجتماعيـــة فيهـ
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ـــج تاريخـــي في  ـــى برنام ـــا عل ـــتُُ ضيفًً ـــام المنصـــرم 2020م كن ـــن الع ـــرة م خلال الأشـــهر الأخي

إذاعـــة الشـــارقة عنوانـــه      )عابـــرون مكثـــوا(، مـــن إعـــداد الأســـتاذة )خولـــة عبـــد الله حيـــاز(، 

ًــا في القـــرن  ًــا وتربويًيًّ ًــا ودينيًيًّ ًــا وثقافيًيًّ ـــة أدّّت دورًًا علميًيًّ ـــه سِِـــيَرَ شـــخصيات إماراتي تناولـــت في

العشـــرين، وبالأخـــص مرحلـــة مـــا قبـــل قيـــام الاتحـــاد، وكانـــت عمدتنـــا في ســـرد المعلومـــات 

ـــيََر، ذلكـــم همـــا :  ـــك السِِّ ـــة لولاهمـــا لضاعـــت أهـــم تل ـــة الأهمي عنهـــا مصدريـــن في غاي

ــور )عبـــد الله •	 ــزآن(، تأليـــف الدكتـ ــارات(، )جـ ــخ الإمـ ــال في تاريـ ــاب )رجـ كتـ

علـــي الطابـــور(.

كتـــاب )الإمـــارات في ذاكـــرة أبنائهـــا: فنجـــان قهـــوة(، )ثلاثـــة أجـــزاء(، تأليـــف •	

الصحفـــي والباحـــث )عبـــد الله عبـــد الرحمـــن رحمـــة( : وهـــذا الكتـــاب عبـــارة 

عـــن مقابـــات المؤلـــف مـــع شـــخصيات كثيـــرة عـــام 1984م، كان قـــد نشـــرها تباعًـــا في 

ـــات، وقـــد صُنِّفـــت  ـــف الفئ ـــع )الإمـــارات( مـــن مختل صحيفـــة الاتحـــاد، وهـــي تغطـــي جمي

مادتهـــا إلـــى ثلاثـــة مجـــالات: الحيـــاة الاجتماعيـــة، والحيـــاة الاقتصاديـــة، والحيـــاة 

ـــص لـــكل منهـــا جـــزءًا مـــن الكتـــاب. الثقافيـــة. فخَصَّ

ولقـــد انتقـــل جميـــع أولئـــك الأشـــخاص إلـــى جـــوار ربهـــم، وربمـــا كان آخرََهـــم المرحـــوم الحاج 

)ســـعيد بـــن أحمـــد لوتـــاه(، الـــذي قضـــى نحب�َــه عـــام 2020م، بعدمـــا جـــاوز التســـعين مـــن عمـــره. 

4. أهمية تدوين السِِّيََر الذاتية لرجالات الإمارات

وإن ممـــا يؤســـف لـــه أن بين ظهرانينـــا اليـــوم الكثيـــرََ مـــن الشـــخصيات التـــي أدََّت أدوارًًا 

عظيمـــة في بنـــاء صـــرح الاتحـــاد وســـاهمت في النهضـــة المباركـــة، وقدمـــت أعمـــاالًا وإنجـــازات 

ــرََت الحيـــاة بعطائهـــا، لكننـــا لا نـــكاد نجـــد لهـــا شـــيئًًا يذكـــر ســـوى نبـــذة بســـيطة  جليلـــة وأثـ�

أو معلومـــات مشـــتتة في الصحـــف، وكان يجـــدر بهـــا أن تخلـــد تاريخهـــا وسِِـــيََرََها للأجيـــال 

القادمـــة مـــن أبنـــاء دولتهـــا في مذاكـــرات مفصلـــة تكـــون بمثابـــة سِِـــيرة ذاتيـــة، تضـــم تاريـــخ 

الشـــخصية منـــذ الطفولـــة والنشـــأة الأولـــى، مـــرورًًا بالعوامـــل التـــي تركـــت بصمتهـــا في حياتهـــا 

والمراحـــل التـــي مـــرََّت بهـــا في مســـيرتها وملامـــح كل مرحلـــة حتـــى بلوغهـــا ذروة المكانـــة التـــي 

تبوأتهـــا، والتـــي تعتبـــر القمـــة في تاريخهـــا، مـــع عـــدم التغاضـــي عـــن ذكـــر الأخطـــاء والعثـــرات 

ـــر.            ـــدروس والعب ـــا تســـتخلص ال ـــكل البشـــر، ومنه ـــي هـــي أمـــر ملازم ل ـــا، الت والنهـــوض منه
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ـــا مـــن التـــراث المادي )لدولـــة الإمـــارات العربيـــة  تمثـــل الألعـــاب الشـــعبية الإماراتيـــة جـــزءًًا مهّ�مًّ

المتحـــدة(، نظـــرًًا إلـــى وظائفهـــا النفســـية والبدنيـــة والاجتماعيـــة والترفيهيـــة والتربويـــة 

وقيمتهـــا التراثيـــة العريقـــة لـــدى شـــرائح المجتمـــع بمختلـــف أنواعهـــا.

لقـــد نشـــأت تلـــك الألعـــاب بحكـــم الحاجـــة إلـــى الترفيـــه والتســـلية والـــرح ومشـــاركة الـــزملاء 

في الأنشـــطة الترفيهيـــة، وبمـــرور الســـنين وتتابـــع الأجيـــال والاحتـــكاك مـــع الشـــعوب المجاورة؛ 

تنوعـــت وكثـــرت تلـــك الألعـــاب، فصـــارت هنـــاك ألعـــاب خاصـــة بالذكـــور، مثـــل: )لعبـــة التيلـــة، 

وهشـــت وأقـــرع، وحبيـــل الـــزيبن(، وأخـــرى خاصـــة بالإنـــاث، مثـــل : )المريحانـــة، والصقلـــة، 

والمحامـــاة(، وثالثـــة مشـــتركة بين الجنـــسين، مثـــل : )ويـــن خالـــك، الدََّسِِـــيس، طـــار الطيـــر(، 

وأيضًًـــا هنـــاك ألعـــاب للأطفـــال، وأخـــرى لليافـــعين، وثالثـــة للكبـــار، ومـــن ناحيـــة ثالثـــة هنـــاك 

ــة  ــات المختلفـ ــاء البيئـ ــدى أبنـ ــم إن لـ ــة. ثـ ــاب جماعيـ ــة، وألعـ ــاب زوجيـ ــة، وألعـ ــاب فرديـ ألعـ

)الســـاحلية، والصحراويـــة، والجبليـــة( ألعابهـــم الخاصـــة بهـــم، والمعبـــرة عـــن تراثهـــم ومعطيـــات 

بيئاتهـــم الطبيعيـــة، ولـــكل مـــن تلـــك الألعـــاب قوانينهـــا المتعارفـــة، ومصطلحاتهـــا الشـــائعة بين 

يــة. ئــة المحلـ لاعبيـهــا، وأدواتـهــا الخاـصــة بـهــا الموـجــودة في البيـ

ـــاع  ـــر المحـــدودة وارتف ـــة غي ـــا الحضاري ـــا ومعطياته ـــكل زخمه ـــة ب ـــاة الحديث  لكـــن دخـــول الحي

مســـتوى المعيشـــة عنـــد الشـــريحة المواطنـــة بالـــذات في العقـــود الأربعـــة الأخيـــرة، رغـــم جوانبـــه 

الإيجابيـــة هـــو مـــن جانـــب آخـــر قـــد تـــرك آثـــارًًا ســـلبية علـــى هـــذا اللـــون مـــن التـــراث الإماراتـــي 

العريـــق، حيـــث اختفـــت أو كادت تختفـــي تلـــك الأنـــواع الكثيـــرة مـــن ألعابنـــا الشـــعبية التـــي 

ـــل الحاضـــر لا  ـــى إن أن الجي ـــاء والأجـــداد في بهجـــة وســـرور ونشـــاط، حت ـــل الآب مارســـها جي

يـــكاد يســـمع عـــن تلـــك الألعـــاب، وإذا ســـمع ببعضهـــا في حديـــث عابـــر أو مـــن خلال زيـــارة 

المتاحـــف فإنـــه لا يعـــرف عـــن كيفيـــة ممارســـتها ولا عـــن قوانينهـــا أو مصطلحاتهـــا شـــيئًًا، 

5. ألعابنا الشعبيََّة في سبيلها إلى الاندثار

ولعـــلََّ مـــن أهـــم العوامـــل التـــي أدََّت إلـــى تلاشـــي تلـــك الألعـــاب مـــن عالـــم الطفولـــة وجـــود 

البدائـــل الحديثـــة بـــدءًًا مـــن الدُُّمََـــى وانتهـــاء بالألعـــاب الإلكترونيـــة، وحلـــول مباريـــات كـــرة 

َـت محـــل ألعـــاب الكبـــار  القـــدم والســـلة والطائـــرة... إلـــخ، وهـــي ألعـــاب عالميـــة الطابـــع حلـ�

التقليديـــة الشـــعبية.

 وقـــد انـــزوت تلـــك الألعـــاب في بطـــون كتـــب التـــراث الشـــعبي التـــي اعتنـــى بتدوينهـــا عـــدد 

مـــن الباحـــثين الذيـــن يســـتحقون كل الثنـــاء والإطـــراء علـــى جهودهـــم، ولعـــلََّ أبرزهـــم الدكتـــور 

ـــر أن الألعـــاب –مثلهـــا  ـــدل(، غي ـــن صن ـــد راشـــد ب ـــور(، والأســـتاذ )عبي ـــي الطاب ـــد الله عل )عب

ـــا. ـــة لا روح فيه ـــارفََ ميت ـــا إلا بالممارســـة، وإلا أصبحـــت مع ـــة– لا تحي ـــل اللغ مث

ــال  ــه للأجيـ ــه وتعليمـ ــة عليـ ــتحق المحافظـ ــاء ويسـ ــر بالإحيـ ــراث جديـ ــعبية تـ ــا الشـ إن ألعابنـ

ـــم  ـــا أغتن ـــذا فأن ـــارات(، ول ـــراث )الإم ـــة في ت ـــة الجميل ـــب الإيجابي ـــن الجوان ـــه م الناشـــئة لكون

الفرصـــة لأدعـــو الجهـــات المعنيـــة بصـــون التـــراث الشـــعبي –وعلـــى رأســـها )مركـــز حمـــدان 

ـــى  ـــاب الشـــعبية تأخـــذ عل ـــة خاصـــة للألع ـــى تأســـيس جمعي ـــراث(- إل ـــاء الت ـــن محمـــد لإحي ب

ـــات  ـــم مباري ـــاب للناشـــئة، وتنظي ـــك الألع ـــم دورات في تل ـــاب، وتنظي ـــك الألع ـــق تل ـــا توثي عاتقه

ـــة تُرُصـــد لهـــا جوائـــز تشـــجيعية، ولا شـــك أن تلـــك الفكـــرة تتطلـــب جهـــدًًا ليـــس بالـــهين  دوري

ـــه  ـــار وجهلهـــا الصغـــار، إن ـــة التـــي نســـيها كثيـــر مـــن الكب في ســـبيل بعـــث تلـــك الألعـــاب الجميل

هـــدف ليـــس بالمســـتحيل، ويســـتحق منـــا بـــذل الجهـــد مـــن أجـــل إحيـــاء هـــذا الجانـــب الجميـــل 

ـــق. ـــي العري ـــا الإمارات ـــن تراثن ـــع م والممت
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ـــة نحـــو مســـتقبلها الزاهـــر،  ـــا الأمم الواعي ـــر بهم ـــن تطي ـــاحين اللذي ـــراث أحـــد الجن ـــل الت يمث

وهمـــا: )التـــراث والمعاصـــرة(، فالاكتفـــاءُُ بالتـــراث وََحـــده والتقوقـــعُُ داخـــل إطـــاره جمـــودٌٌ 

وتخلـــفٌٌ، وتأخـــرٌٌ عـــن ركـــب التقـــدم والتطـــور، والانقطـــاعُُ عـــن التـــراث زهـــدًًا فيـــه واســـتغناءًً 

عنـــه واســـتصغارًًا لـــه، هـــو فِِقـــدانٌٌ لذاكـــرة الأمـــة، ومســـخٌٌ لهويتهـــا الوطنيـــة والقوميـــة، وتفريـــطٌٌ 

ـــد. ـــا التلي ـــز تجاربه في كن

ـــى علاتهـــا، بـــل هـــو مشـــروع يتطلـــب  ـــى التـــراث الشـــعبي مســـألة لا تؤخـــذ عل إن الحفـــاظ عل

ــا  ــى فيهـ ــط، يُصُطفـ ــة بضوابـ ــتمرة ومحكومـ ــة ومسـ ــة وواعيـ ــة دقيقـ ــة انتقائيـ ــام بعمليـ القيـ

الصالـــح مـــن عناصـــر التـــراث الشـــعبي؛ كـــي يحتفـــظ بهـــا المجتمـــع المعاصـــر ويعمـــل علـــى 

إحيائهـــا ثـــم نقلهـــا إلـــى الأجيـــال القادمـــة مـــن أبنائـــه، وذلـــك في إطـــار تصـــور شـــامل لحاجـــات 

المجتــمـع المحــلـي الآنيــةِِّ وتطلعاــتـه المــسـتقبلية.

ولعـــلََّ أهـــم المبـــررات للقيـــام بعمليـــة الانتقـــاء هـــو أن غالبيـــة عناصـــر التـــراث الشـــعبي نشـــأت 

ـــة،  ـــة التـــي ســـبقت دخـــولََ التعليـــم الحديـــث والتنظيمـــات الإداريـــة الحديث ـــورت في الحقب وتبل

وقـــد اتســـمت تلـــك الحقبـــةُُ بالتمـــزق السياســـي، وتدنـــي مســـتوى التمـــدن، وانخفـــاض مســـتوى 

ـــة  ـــا اجتماعي ـــاسُُ ممارســـات وســـلوكيات وقيمًً ـــاد الن َــم اعت ـــن ث� ـــة، وم المعيشـــة، وتفشـــي الأمّّي�

ـــى  ـــى إعـــادة النظـــر وإل ـــذا فهـــي بحاجـــة إل ـــو مـــن بعـــض الأخطـــاء، ل ـــة لا تخل ـــة وصحي وتربوي

التصحيـــح أو التطويـــر، أو في بعـــض الحالات وضعهـــا علـــى الـــرف لانعـــدام الحاجـــة إليهـــا، أو 

ًــا عناصـــرََ ســـلبيةًً ضـــارة بالمجتمـــع الحديـــث. لكونهـــا تعتبـــر في العـــرف العـــام حاليًيًّ

6. تراثنا الشعبي .. ماذا نأخذ منه؟ وماذا ندع؟

ويمكننا تصنيف العناصر التراثية التي ينبغي استبعادُُها كما يلي:

ـُـس والثواــبـت الــتـي ــقـام عليــهـا اتحـحـاد الإــمـارات  1. عناــصـر تتــعـارض ــمـع الأـسُ

ثـل مــ

التحزبات السياسية القديمة )هناوي وغافري(. •	

ــعب •	 ــا الشـ ــف منهـ ــي يتألـ ــراق التـ ــاه الأعـ ــة تجـ ــة العنصريـ ــي11، والتفرقـ ــب الإثنـ التعصـ

الإماراتـــي. 

التعصب الديني، والتكفير ضد المخالفين في المذهب. •	

الغزو.•	

ا:  2. عناصر مُُجرََّمة قانونيًّ�ً

حماية المجرم المستجير.•	

الأخذ بالثأر.•	

نظَم وتداول ونشر قصائد الهجاء المتضمنة تجريحًا للأفراد والأسَر والهيئات. •	

3.عناصر ثبات تخلفُُها، ووُُجد البديلُُ الذي هو أفضل منها: 

تشـــمل جميـــعََ الوســـائل المعيشـــية القديمـــة التـــي وُُجـــد البديـــلُُ التكنولوجـــي الـــذي هـــو أفضـــلُُ 

ــروط  ــر شـ ــة، وتوفـ ــدوى الاقتصاديـ ــاج، والجـ ــودة الإنتـ ــرعة الأداء، وجََـ ــن حيـــث: سـ ــا مـ منهـ

لــخ. ئــة... إـ مــة البيـ مــع سـلا فــق ـ مــة، والتواـ السـلا

4. عناصر ضارة بالصحة العامة أو متعارضة مع سلامة البيئة:

استخدام الطب الشعبي بديلًًا عن الطب الحديث. •	

استخدام سِيف البحر دورة مياه عمومية. •	
11 التعصب الاثني: هو الانتماء إلى مجموعة إثنية يميل إلى أن يكون محدد بالاشتراك بالتراث الثقافي، أو السلف، أو أسطورة الأصل، أو التاريخ، أو 

الوطن، أو اللغة، أو اللهجة، الأنظمة الرمزية، مثل: الميثولوجيا والطقوس، المطبخ، أسلوب الملابس، والفن.
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5. عناصر ينبو عنها الذوق العام نتيجة التطور، مثل: 

ارتـــداء الأزيـــاء المحليـــة القديمـــة التـــي تجاوزهـــا الزمـــن، وحلَّـــت محلهـــا تصاميـــم حديثـــة •	

للأزيـــاء الوطنيـــة.

ــاء •	 ــى أبنـ ــة علـ ــردات الغريبـ ــة بالمفـ ــة المفعمـ ــة القديمـ ــة المحليـ ــدث باللهجـ ــد التحـ ـ تعمُّ

ــد.  ــل الجديـ الجيـ

6.  عناصـــر مبنيـــة علـــى معـــارف ومعتقـــدات خاطئـــة أوقائمـــة علـــى الخرافـــات 

والأوهـــام، وتتعـــارض مـــع العقيـــدة الإسلاميـــة كمـــا تتعـــارض مـــع العلـــم 

الحدـــيث:

تبن�ـــي المعـــارف والمعتقـــدات القديمـــة التـــي تتعلـــق بمختلـــف شـــؤون الحيـــاة والكـــون، وثبـــت 

ـــل:  ـــج ســـلبية مث ـــا نتائ ـــب عليه َــم يترت ـــن، ومـــن ث� ـــا أســـاس مـــن الدي ـــس له ًــا ولي خطؤهـــا علميًيًّ

ــة،  ــية والعقليـ ــراض النفسـ ــعلاج الأمـ ــزار لـ ــات الـ ــعوذة أو حلقـ ــتخدام الشـ ــى اسـ ــوء إلـ اللجـ

وأحيان�ـــا البدنيـــة، ويدخـــل فيهـــا التشـــاؤم مـــن رؤيـــة المعـــوقين في الصبـــاح.

ـــة في  ـــة والاقتصادي ـــة الاجتماعي ـــة التنمي ـــق حرك ـــى تعوي ـــؤدي إل ـــر ت 7.  عناص

لــة: الدوـ

حرمـــان المـــرأة التعليـــمَ، أو العمـــل في الوظائـــف المختلفـــة المناســـبة لطبيعتهـــا والمتماشـــية مـــع •	

ـــادة الســـيارة. ـــن قي ـــا م ـــة، أو منعه ـــاة العام ـــا بالمشـــاركة في الحي ـــع، وعـــدم الســـماح له ـــم المجتم قي

احتقار التجارة والعمل اليدوي.•	

ــي  ــاء الوعـ ــور وارتقـ ــة التطـ ــل عجلـ ــا بفعـ ــزوت تلقائي��ـ ــد انـ ــر قـ ــن تلـــك العناصـ ــر مـ إن الكثيـ

ـــاء  ـــة الانتق ـــه عملي ـــى توجي ـــف مؤسســـاتها عل ـــارات( بمختل ـــة )الإم ـــت حكوم ـــام، وقـــد عمل الع

تلـــك، بحيـــث أخـــذت مســـارها الصحيـــح، وكلنـــا يعـــرف القانـــون الطبيعـــي القائـــل: )إن البقـــاء 

للأصلـــح(، الـــذي يشـــمل فيمـــا يشـــمله )عناصـــر التـــراث الشـــعبي(.
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تحظـــى المتاحـــف باهتمـــام عالـــي متزايـــد نظـــرًًا إلـــى مـــا تضطلـــع بـــه مـــن مهـــام متنوعـــة 

ــة في  ــة الوطنيـ ــز الهويـ ــم في تعزيـ ــا المهـ ــى دورهـ ــة إلـ ــة، إضافـ ــة وترفيهيـ ــة وتثقيفيـ تعليميـ

نفـــوس المواطـــنين، وقـــد اهتمََّـــت إمـــارات الدولـــة علـــى المســـتوى المحلـــي بإنشـــاء متاحـــف 

ــن  ــع في )حصـ ــذي يقـ ــي(، الـ ــف )دبـ ــا مُُتحـ ــعبي، وأقدمُُهـ ــراث الشـ ــار والتـ ــع بين الآثـ تجمـ

الفهيـــدي(، يليـــه )مُُتحـــف مدينـــة الـــعين في أبوظبـــي(، وهمـــا اللـــذان افتُتُحـــا في عـــام 1971م 

بــفـارق ــدََّعة أــشـهر.                                             

ــراث  ــفُُ التـ ــا متاحـ ــا هنـ ــا منهـ ــة، ويعنينـ ــاة المختلفـ ــب الحيـ ــوع جوانـ ــفُُ بتنـ ــوع المتاحـ وتتنـ

الشـــعبي، التـــي تختـــص بحفـــظ وعـــرض المقتنيـــات الخاصـــة بالحيـــاة الشـــعبية والثقافـــة 

.) مـثلًاا هـور النــفـط ــ بـل ظــ مـا قــ حـددة )ــ يـة مــ بـة زمنــ يـة، خلال حقــ المحلــ

ــى  ــص إلـ ــمولية والتخصـ ــث الشـ ــن حيـ ــعبي مـ ــراث الشـ ــف التـ ــم متاحـ وتنقسـ

ئـتين: فــ

ــعبية في مختلـــف  ــاة الشـ ــع جوانـــب الحيـ ــة جميـ ــعى إلـــى تغطيـ ــاملة: تسـ أ.  متاحـــف شـ

لـة. ئـات بالدوــ البيــ

ـــل:  ـــة، مث ـــراث الدول ـــن ت ـــط م ًــا فق ـــا معيََّن� ـــرض جانب� ـــة: وهـــي تع ـــف متخصص ب.  متاحـ

ـــراث  ـــم(، أو تعـــرض ت ـــخ التعلي ـــاء، وتاري ـــؤ، والأزي ـــى اللؤل )الطـــب الشـــعبي، والغـــوص عل

منطقـــةٍٍ محليـــة عبـــر مراحـــل زمنيـــة، مثـــل: )بيئـــة الجبـــال، والبيئـــة الصحراويـــة، والبيئـــة 

نــة ـمــن مواطنيـهــا، )كمتـحــف اـمــرأة(.                                                           ئــة معيـ تــراث فـ يــة(، أو ـ الزراعـ

ـــوع  ا لهـــذا الن ـــراث الشـــعبي ملِم ـــم مـــن وجـــود متاحـــف للت ـــة مـــن دول العال ـــو دول ـــكاد تخل ولا ت

يــة متـعــددة الجواـنــب. يــة واقتصادـ يــة حضارـ ـمــن أهمـ

وإلـــى جانـــب متاحـــف التـــراث الحكوميـــة نجـــد عـــددًًا مـــن المتاحـــف شـــبه الرســـمية التابعـــة 7. متاحف التراث الشعبي في دولة الإمارات

لبعـــض جمعيـــات الفنـــون الشـــعبية، مثـــل: )متحـــف عالـــم البحـــار(، التابـــع لجمعيـــة ابـــن 

ماجـــد للفنـــون الشـــعبية والتجديـــف في رأس الخيمـــة، الـــذي افتُتُـــح عـــام 1996م.

ونجـــد ظاهـــرةََ انتشـــار المتاحـــف الخاصـــة التـــي ينشـــئها أفـــرادٌٌ مـــن هـــواة جمـــعِِ التـــراث 

ــوادر  ــا بالنـ ــاء مجموعاتهـ ــا وإغنـ ــا وتزويدهـ ــبيل تكوينهـ ــخاء في سـ ــون بسـ ــعبي، وينفقـ الشـ

ـًـا لــعـدة أــهـداف، أهمــهـا تحقيـقً

إشباع هواياتهم الشخصية.•	

الغيرة على التراث الشعبي من الاندثار.•	

هرة.•	 اكتساب الشُّ

أنشـــئت متاحـــف التـــراث الشـــعبي في إمـــارات الدولـــة الســـبع لتحقيـــق العديـــد مـــن الأهـــداف 

النبيـلــة الـتــي يمكنـنــا تصنيفـهــا كـمــا يـلــي

: أهداف وطنية  أوالًا

ـــا جـــزءًًا  ـــار، باعتبارهم ـــي مـــن الاندث ـــراث الشـــعبي الإمارات ـــة والت ـــة المحلي ـــة الثقاف 1.  حماي

لا يتجـــزأ مـــن الهويـــة الوطنيـــة التـــي نعتـــز بهـــا ونحـــرص علـــى غرســـها في نفـــوس 

الأجيـــال القادمـــة، خصوصًًـــا في ظـــلِِّ الانفتـــاح العشـــوائي علـــى العالـــم بشـــعوبه وثقافاتـــه 

المختلــفـة، اــلـذي نــتـج عــنـه

أ.   اخـــتلال التركيبـــة الســـكانية، حيـــث تحولـــت الشـــريحة المواطنـــة تدريجيًيًّـــا إلـــى أقليـــة 

ًــا عـــن فـــرص  ـــم بحث� ـــاع العال ـــة القادمـــة مـــن شـــتى بق في بلادهـــا نتيجـــة الهجـــرة الكثيف

ـــل. عم

ــة  ــة الثقافـ ــدُُ أوعيـ ــو أحـ ــذي هـ ــعبي، الـ ــوروث الشـ ــن الـ ــد عـ ــافي بعيـ ــع ثقـ ــراز واقـ ب.  إفـ

الجادة، وراـــدُُف التنمـــية الثقافـــية في المجتـــمع الإماراـــتي.

5253
علي محمد المطروشي



ـــة للمجتمـــع  ـــم الاجتماعي ـــة والقي ـــرًًا عـــن العراقـــة والأصال 2.  أن تكـــون المتاحـــف رمـــزًًا معب

ـــي. الإمارات

ثانيًًا: أهداف تربوية تعليمية

ـــاة في مجتمـــع )الإمـــارات(  ـــراث دولتهـــم وبطبيعـــة الحي ـــد بت ـــل الجدي ـــاء الجي ـــف أبن 1.  تعري

فُِِ الأجيـــال الســـابقة مـــع صعوبـــة العيـــش  ـــة مـــا قبـــل النفـــط، وأســـاليبِِ تكي� خلال مرحل

ئــة الطبيعـيــة، وـهــذا وفـرِِق البيـ

ـــى أرض )الإمـــارات(  ـــذي تحقـــق عل ـــم الُمُنجـــز الحضـــاري ال ـــلََ الناشـــئََ بعِِظََ ـــعِِر الجي مـــا يُشُ

ـــه. ـــرة ووجـــوبِِ المحافظـــة علي ـــود الخمســـة الأخي خلال العق

2.  توفيـــر وســـائل تعليميـــة فعالـــة تســـاعد الطلبـــة علـــى إثـــراء الجوانـــب المعرفيـــة والوجدانيـــة 

المتعلقـــة بتاريـــخ وتـــراث )الإمـــارات( التـــي يدرســـونها في مناهجهـــم الدراســـية، مـــن خلال 

مشـــاهدتهم للعـــروض المتحفيـــة ومـــا يصاحبهـــا مـــن مؤثـــراتٍٍ صوتيـــة ومـــوادََّ فيلميـــة؛ 

تعـــزز لديهـــم مهـــارات الاستكشـــاف والدراســـة والملاحظـــة والتفكيـــر النقـــدي والتأمـــل 

والححــوار.

3.  إتاحـــة الفرصـــة للباحـــثين وطلبـــة الجامعـــات لدراســـة الفلكلـــور الشـــعبي والعمـــارة 

التقليديـــة المتمثلـــة في الحصـــون والـــقلاع التاريخيـــة التـــي أقيمـــت فيهـــا المتاحـــف.

ثالثًًا: أهداف ثقافية 

1.  ردم الفجـــوة الثقافيـــة بين الأجيـــال المتتابعـــة، في وقـــت أصبـــح فيـــه جيـــلُُ الشـــباب يعانـــي 

ـــرة  ـــة، وهـــذا أوجـــد فجـــوةًً كبي ـــب الحياتي ـــف الجوان ـــر الاجتماعـــي في مختل ســـرعة التغي

بينـــه وبين جيـــل الآبـــاء والأجـــداد، وأصبـــح النـــشءُُ الجديـــد لا يعـــرف إالَّا أقـــلََّ القليـــل 

ـــي في الماضـــي. ـــه المحل ـــةِِ مجتمع ـــاة أسلافـــه وطبيع عـــن حي

ُــراث )الإمـــارات( وفلكلورهـــا  ـــة بت� ـــى أرض الدول 2.  تعريـــف الســـياح الأجانـــب والمقيـــمين عل

ــتهويه  ــي لا تسـ ــائح الأجنبـ ــة، فالسـ ــا القديمـ ــا وحضارتهـ ــن أصالتهـ ــر عـ ــعبي المعبـ الشـ

مشـــاهد الأبنيـــة الحديثـــة ووســـائل المــواصلات والمصانـــع؛ فهـــي موجـــودة في بلاده، بقـــدر 

ـــة عـــن غيرهـــا مـــن  ـــز الدول ـــي تمي ـــة الت ـــة والعراق ـــم الأصال ـــرف بمعال ـــا يســـتهويه التع م

دول العالـــم، والمتمثلـــة في تراثهـــا الأصيـــل وفنونهـــا وثقافتهـــا الخاصـــة وســـلوكيات أهلهـــا.

رابعًًا: هدف دعائي

ـــة، حيـــث يجـــري إدراجُُ المتاحـــف  أن تصبـــح مـــزارًًا للضيـــوف الرســـميين الذيـــن يـــزورون الدول

ضمـــن المعالـــم الحضاريـــة التـــي يتضمنهـــا برنامـــجُُ زيـــارات رؤســـاء الـــدول أو الـــوزراء والســـفراء، 

وذلـــك بهـــدف إعطـــاء الضيـــوف لمحـــة عامـــة عـــن تاريـــخ وتـــراث )الإمـــارات( وعراقتهـــا، ومحـــو 

ـــارات(  ـــة، وهـــي أن )الإم ـــدول الغربي ـــض ال ـــع الأســـف- في بع ـــة الســـائدة -م ـــرة التقليدي الفك

حديثـــة النشـــأة، وأنهـــا تفتقـــر إلـــى الجـــذور التاريخيـــة الضاربـــة في أعمـــاق الزمـــن.

خامسًًا: هدف ترفيهي

ـــا  ـــةًً للأفـــراد والعـــائلات خلال أوقـــات الفـــراغ، حيـــث يجـــدون فيه ـــةًً ترفيهي ـــح وجه أن تصب

مذًًلاا مـــن صخـــب الحيـــاة المعاصـــرة بضجيجهـــا وتعقدهـــا، بـــخلاف حيـــاة الماضـــي التـــي 

ـــا. تتســـم ببســـاطتها وعفويته

سادسًًا: هدف اقتصادي

ــا  ــارة، باعتبارهـ ــادي في الإمـ ــل الاقتصـ ــادر الدخـ ــدََ مصـ ــارة المتاحـــف أحـ ــومُُ زيـ ــل رسـ تمثـ

ـــا تســـعى  ـــا لقطـــاع الســـياحة الـــذي يشـــكل مـــوردًًا اقتصادي��ـــا مهّ�مًّ مََعلمًًـــا ســـياح�يًًّا تابع�

مختلـــف الـــدول إلـــى تنميتـــه واســـتثماره مـــن خلال جـــذب الأفـــواج الســـياحية وتوفيـــر 

ــا. ــزة لهـ ــات المتميـ الخدمـ
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الالتزام بآداب زيارة المتحف:

تحـــرص إدارات المتاحـــف عمومًًـــا علـــى وضـــع لائحـــة باللغـــتين العربيـــة والإنجليزيـــة، 

ـميُمــنع تجاوزُُـــها، وـــمن أهمـــها وأحيانـــًا بلـــغة الُأُردو، تتضـــمن تعليـــماتٍٍ مُُلزِِـــةًًم لـــلزوار 

ـــة في الســـاحة  ـــنََ معين ـــه في أماك ـــمح ب ـــد يُسُ ـــب، وق ًــا في الغال ـــعُُ باتًتًّ ـــون المن ـــدخين:  يك 1.  الت

ــى  ــؤدي إلـ ــق يـ ــوع حريـ ــن وقـ ــا مـ ــك تفادي�ـ ــرض، وذلـ ــن العـ ــن أماكـ ــدًًا عـ ــة بعيـ الخارجيـ

ــادرة. ــة والنـ ــة القيمـ ــات المتحفيـ ــوََّض في الأرواح والمقتنيـ ــائر لا تُعُـ خسـ

2.  دخول الأطفال لوحدهم دون مرافقين بالغين من ذويهم، وذلك لسببين رئيسيين:

التـــي •	 والضوضـــاء  والفوضـــى  الصبيانيـــة،  حركاتهـــم  علـــى  الســـيطرة  صعوبـــة 

عليـــه.                                                                                المشـــرفين  ويقُلـــق  المتحـــف،  زوارَ  يزُعـــج  مـــا  وهـــذا  يحُدثونهـــا، 

ــب •	 ــن تخريـ ــة مـ ــلوكياتهم الخاطئـ ــن سـ ــج عـ ــا ينتـ ــؤوليةَ مـ ــون مسـ ــم لا يتحملـ لكونهـ

وإتـــاف لمحتويـــات المتحـــف.

ــا الأطعمـــة  ــا مـــن تلويـــث الـــكان ببقايـ ــام والشـــراب إلـــى المتحـــف، تفادي�ـ  3. إدخـــال الطعـ

ــام. ــل الأقسـ ــة داخـ ــح الأطعمـ ــار روائـ ــع انتشـ ــربة، ومنـ والأشـ

وتســـمح بعـــض المتاحـــف لزوارهـــا بتنـــاول طعامهـــم في الســـاحة الخارجيـــة المظللـــة؛ شـــريطة 

ـــة  ـــى الرقع ـــات في الســـاحة أو عل ـــاع عـــن رمـــي المخلف ـــكان والامتن ـــة ال ـــى نظاف ـــاظ عل الحف

الخـضــراء.                                    

4.  منـــع التصويـــر: وهـــي سياســـة تتبعهـــا بعـــضُُ المتاحـــف دون بعـــض، وهـــذا المنـــع قـــد يكـــون 

ـــوف الرســـميين،  ـــة كالضي ـــات معين ـــه فئ ـــتثنى من ـــزوار، وقـــد تُسُ ـــات ال ـــع فئ شـــاملًاا لجمي

أو الباـحــثين وطلـبــة الدراـســات العُُلـيــا. ويـهــدف المـنــع إـلــى:

الحيلولة دون سرقة الأفكار وطرق العرض المبتكرة، حفاظًا على تميُّز المتحف.•	

منع استخدام صور المعروضات لأغراض دعائية للشركات.•	

عدم مضايقة الزوار الآخرين.•	

غيـــر أن الهواتـــف النقالـــة الحديثـــة والـــزودة بكاميـــرات جعلـــت عمليـــة منـــع التصويـــر غيـــر 

فعاـلــة، وـمــن الصـعــب التغـلــب عليـهــا.
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ا مـــن أنمـــاط التـــراث المعمـــاري في دولـــة الإمـــارات  ـــا جـــ�دًًّ تمثـــل العمـــارة العســـكرية نمطًًـــا مه�مًًّ

ـــاع  ـــة خطـــوط دف ـــراج، بمثاب ـــك الأب ـــقلاع، وكذل ـــت الحصـــون وال ـــة المتحـــدة، فقـــد كان العربي

ـــك  ـــه مـــن تل ـــز )الإمـــارات( الســـبع اليـــوم بمـــا تحتضن عـــن الإمـــارة التـــي أُنُشـــئت فيهـــا، وتعت

المبانـــي التاريخيـــة الضاربـــة جذورهـــا في أعمـــاق التاريـــخ المحلـــي، التـــي ترتبـــط بتاريـــخ 

ـــاء بعضهـــا إلـــى القـــرن الثامـــن عشـــر، وبعضهـــا  الأســـر الحاكمـــة الكريمـــة، ويعـــود تاريـــخ بن

ـــيين. ـــى القـــرنين التال إل

ا للأســـر الحاكمـــة منـــذ القـــدم، فـــكان  ولقـــد كانـــت الحصـــون )مفردهـــا حصـــن( مقـــ�رًًّ

الحاـــكم وأبـــناؤه وزوجاتـــهم وتابعوـــهم يقيـــمون فيـــها، وتتـــكون في الـــعادة ـــمن دورـــين

ـــم  ـــي يســـكنها الحاك ـــة الرئيســـية الت ـــا الغرف ـــرف، وفيه ـــه بالغ� ـــوي، تســـمى حجرات 1.  دور عل

ـــادةًً شـــبابيكُُ تطـــلُُّ  ـــرف ع ـــك الغ� ـــا أخـــرى، ولتل ـــار غُُرفًً ـــاؤه الكب ـــه، ويشـــغل أبن ـــع قرينت م

ـــة. ـــؤدي غـــرض المراقب ـــك ت ـــا النســـيم، وكذل ـــى الخارج ليدخـــل منه عل

ًــا للأســـلحة، ومســـتودعًًا للمـــواد الغذائيـــة،  2.  دور أرضـــي، يضـــمُُّ: مجلـــس الحاكـــم، ومخزن�

إضافـــة إلـــى المطبـــخ، وبَخَََّـــار للتمـــور يحتـــوي علـــى مدبســـة، وأيضًًـــا يُقُيـــم بعـــض 

ــُرات. المـــستخدمين الداـــئمين في بـــعض تـــلك الُحُـجُ

ويكـــون الحصـــن محميًيًّـــا بأبـــراج تحيـــط بركـــنين مـــن أركانـــه، وأحيان�ـــا تصـــل إلـــى أربعـــة 

أبـــراج دائريـــة الشـــكل، أو مربعـــة، تتـــوج أعلاهـــا شـــرفات، ولهـــا فتحـــات منتظمـــة يتمتـــرس 

8. الحصون والأبراج في التراث المعماري الإماراتي

خلفهـــا الحـــراس في حالـــة حـــدوث هجـــوم علـــى الحصـــن، ويبـــدؤون في إطلاق نيـــران 

ـــع يجـــري  ـــون الحصـــون مـــزودة بمداف ـــادة أن تك ـــدو المهاجـــم، وجـــرت الع ـــى الع ـــم عل بنادقه

نصبهـــا علـــى جانب�َــي بوابـــة الحصـــن، موجهـــة فوهاتهـــا نحـــو الخارج، وإلـــى جانـــب الحصـــون 

تتناثـــر مجموعـــات مـــن الأبـــراج في المواقـــع الحساســـة والاســـتراتيجية المطلـــة علـــى الطـــرق 

ـــة، وخصوصًًـــا  ـــرج هـــي المراقب ـــى الـــدن، ووظيفـــة الب ـــي يســـلكها القادمـــون إل الرئيســـية، الت

في أوقـــات الحـــروب أو في حالـــة مهاجمـــة قطـــاع الطـــرق لأطـــراف الـــدن، ويقيـــم في البـــرج 

حـــارس علـــى مـــدى 24 ســـاعة، ويصعـــد إليـــه بحبـــل، ويجـــري إيصـــال الطعـــام والشـــراب 

ـــا  ـــراج قديًمً ـــل، وقـــد بنيـــت الحصـــون والأب ـــى بحب ـــر مـــن الخـــوص، يتدل ـــه بواســـطة جََفي إلي

مـــن حجـــارة البحـــر المرجانيـــة والجـــص وخشـــب الجنـــدل، أمََّـــا في المناطـــق الجبليـــة فكانـــت 

تبنـــى مـــن صخـــور الجبـــال، وهـــذا مـــا يطيـــل عمرهـــا الافتراضـــي، ولـــو أخذنـــا )إمـــارة دبـــي( 

مثـــاالًا فســـنجد أنهـــا تضـــمُُّ عـــددًًا مـــن المبانـــي الدفاعيـــة القديمـــة، أهمهـــا: حصـــن الفهيـــدي 

بــال. بــي، قائـمــان ـفــوق الجـ تــا، وبرـجــان: ـشــمالي وجنوـ ًــا(، وحـصــن حـ بــي حالـًيًّ )مُُتـحــف دـ
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الشـــندغة، ومربعـــة عيـــال ناصـــر.
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ـــكّّ  ـــا الصََّ ـــي أيضًً ـــا، وتعن ـــح وثيقًً ـــرُُ فيصب ـــه الَأَم ـــم ب ـــا يُحُكََ ـــا : م ًــا بأنه ـــة لغويًيًّ ـــرََّف الوثيق تُعُ

بالدََّيـــن أو البـــراءةِِ منـــه، أو المســـتند ومـــا جـــرى مجـــراه.

وأمـــا معناهـــا الاصطلاحـــي فهـــو : المادة التـــي تتضمـــن معلومـــات متنوعـــة وحججًًـــا 

وبـــراهين، ويمكـــن اســـتخدامها ســـجا�لًّا للأحـــداث التـــي تقـــرر حفظهـــا لأهميتهـــا السياســـية، 

ــف  ــا تعاريـ ــراد، ولهـ ــات أو الأفـ ــى المؤسسـ ــبة إلـ ــواء بالنسـ ــرعية، سـ ــة، أو الشـ أو القانونيـ

أــخـرى لا مــحـل لــسـردها هــنـا.

وقـــد أدرك المغفـــور لـــه -بـــإذن الله- الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان بثاقـــب نظـــره أهميـــة 

ــالف للأرشـــيف الوطنـــي الحالـــي، فأُسُِِّـــس )الأرشـــيف  ــو السـ ــق، وهـ ــز للوثائـ ــاء مركـ إنشـ

والمكتبـــة الوطنيـــة( في مبنـــى قصـــر الحصـــن عـــام 1968م؛  ليُعُنـــى بجمـــع الوثائـــق والمعلومـــات 

ـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة  ـــرة العربيـــة وثقافتهـــا عامـــة ودول ـــة بتاريـــخ شـــبه الجزي المتعلّقّ

خاصـــة، مـــن مصادرهـــا الأصليـــة في الـــبلاد العربيـــة والأجنبيـــة، وتوثيقهـــا وترجمتهـــا.

ـــام  ـــل قي ـــا قب ـــى م ـــود إل ـــي تع ـــق الشـــخصية الت ـــن الوثائ ـــرة م ـــروةًً كبي ـــاك ث ـــة أن هن والحقيق

دولـــة الاتحـــاد المباركـــة لا تـــزال في حـــوزة الأفـــراد بحكـــم خصوصيتهـــا، وهـــي تتنـــوع مـــا 

بين ملكيـــات الأراضـــي والوثائـــق الثبوتيـــة والصكـــوك الشـــرعية والرســـائل والمبايعـــات... 

ـــا غنيـــةًً ومصـــادر في غايـــة الأهميـــة لدراســـة التاريـــخ  ثـــل في مجموعهـــا مـــادةًً خامًً إلـــخ، ومتُم

السياســـي والاجتماعـــي والاقتصـــادي والثقـــافي لمجتمـــع الإمـــارات خلال حقبـــة مـــا قبـــل 

ـــان الاطلاع عــلــــيها لأســـباب مــــتنوعة،  الاتحـــاد، ويصعـــب علـــى الباحـــثين في أغلـــب الأحي

ولا شـــك أن قســـمًًا كبيـــرًًا مـــن الوثائـــق قـــد تلـــف بمـــرور الســـنين؛ إمـــا عمـــدًًا أو بســـبب 

الإهــمـال وــسـوء التخزــيـن.

9. التوعية الوثائقية 

ـــه أملـــس،  ـــع النخيـــل الـــذي يتميـــز بأن ـــودََع داخـــل غِِلاف طل فقديًمًـــا كانـــت الأوراق المهمـــة ت

َــط بخيـــط ليضـــم في جوفـــه أوراق الملكيـــات، وبعضهـــم يكتفـــي بلـــف الأوراق في قطعـــة  ويُرُب�

ـــي. ـــن الإلكترون ـــر والتخزي ـــة )قوطـــي( قبـــل ظهـــور الأضابي ـــة مََعدِِني قمـــاش أو عُُلب

وهنـــاك حاجـــة ماســـة إلـــى نشـــر الوعـــي الوثائقـــي في أوســـاط الجمهـــور لأهميـــة المحافظـــة 

ــق  ــز الوثائـ ــد مراكـ ــردد في تزويـ ــدم التـ ــثين، وعـ ــا للباحـ ــخها وإتاحتهـ ــم ونَسَـ ــى وثائقهـ علـ

بنُسُـــخ منهـــا خدمـــة للبحـــث في تاريـــخ دولـــة الإمـــارات الحبيبـــة، وهـــو عمـــل ينـــم علـــى حـــس 

وطــنـي ورُُــيّّق في الوــعـي والإدراك.
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تعـــد أشـــجار النخيـــل أشـــهرََ أشـــجار )الإمـــارات( علـــى الإطلاق، وذلـــك نظـــرًًا إلـــى اعتبـــارات 

ـدََّعة، منـهــا

	1 ـــور، . ـــة، وهـــي التم ـــدة طويل ـــن م ـــة للتخزي ـــة قابل ـــادة غذائي ـــت مصـــدرًا لأهـــم م ـــا كان أنه

ــتهلك  ــهر، وتسُـ ــة أشـ ــتهلك علـــى مـــدى أربعـ ــة )الرطـــب( تسُـ ــا الطازجـ وكانـــت ثمارهـ

التمـــور المجففـــة طـــوال العـــام في مختلـــف البيئـــات )الســـاحلية، والصحراويـــة، والجبليـــة 

الزراعيـــة(.  

	2 أنهـــا منجـــم للمـــواد الأوليـــة، اســـتطاع إنســـان )الإمـــارات( منـــذ القـــدم اســـتغلالَ جميـــع .

أجزائهـــا في شـــؤون حياتـــه المختلفـــة كــــ )الغـــذاء، والمســـكن، والأدوات المنزليـــة والأثـــاث، 

والوقـــود، والأعـــاف... إلـــخ( فلـــم يكـــن يرمـــي شـــيئًا مـــن أجزائهـــا.

	3 ــريم . ــرآن الكـ ــا في القـ ــة، ورد ذكرُهـ ــا شـــجرة مباركـ ــة باعتبارهـ ــة للنخلـ ــة الدينيـ المكانـ

ــان. ــم الله علـــى الإنسـ ــر بنعـ ــاء والتذكيـ ــة في معـــرض الثنـ ــنة النبويـ والسـ

	4 منظرهـــا الجميـــل، واخضرارهـــا الدائـــم، وتحملهـــا للعطـــش مـــدة طويلـــة، وهـــذا مـــا .

جعلهـــا شـــجرة مثاليـــة في التأقلـــم مـــع البيئـــة الصحراويـــة.

	5 وحظيـــت النخلـــة باهتمـــام منقطـــع النظيـــر مـــن المغفـــور لـــه -بـــإذن الله- الشـــيخ )زايـــد .

ع الإكثـــارَ مـــن غرســـها، واصطفـــاء الأنـــواع الممتـــازة  بـــن ســـلطان آل نهيـــان(، الـــذي شـــجَّ

منهـــا.                                                          

	6 وبنـــاءً علـــى هـــذه الأهميـــة للنخلـــة في البيئـــة المحليـــة ومكانتهـــا في التـــراث الإماراتـــي .

ـــل  ـــة لنخي ـــة الدولي ـــزة الشـــيخ خليف ـــم جائ ـــة 2003م، ث ـــاء النخل ـــة أصدق أسُســـت جمعي

التمـــر عـــام 2007م، إضافـــة إلـــى مـــا توُليـــه وزارة البيئـــة والميـــاه مـــن اهتمـــام لهـــذه 

الشـــجرة ورعايتهـــا بالطـــرق العلميـــة، ونشـــر الوعـــي بطـــرق زراعتهـــا.

1. مشروع إنشاء مُُتحف للنخلة

	7 انطلاقًـــا مـــن هـــذه الاعتبـــارات تبـــرز أهميـــة إنشـــاء متحـــف خـــاص بالنخلـــة، يهـــدف .

إلـــى التعريـــف بهـــا مـــن مختلـــف الجوانـــب العلميـــة والتاريخيـــة والاقتصاديـــة والتراثيـــة 

ـــا.  ـــة في المحافظـــة عليه ـــة والأهلي ـــود الحكومي ـــراز الجه ـــة، وإب والبيئي

ويمكن أن يتضمن المتحف المقترََح عددًًا من الأقسام منها: 

التعريف بأصناف النخيل المحلية مع نماذج من ثمارها.•	

جوانـــب الاســـتفادة مـــن النخلـــة، قديًمـــا وحديثًـــا، باعتبارهـــا منجمًـــا غنيًّـــا بالمـــواد الأوليـــة، •	

ـــعٍ- أوجُـــهُ الاســـتفادة مـــن كافـــة أجزائهـــا، وخاصـــة المصنوعـــات ال بحيـــث تعُـــرض -بتوسُّ

خوصيـــة.                                     

ـــي •	 ـــح وجن ـــن غـــرس وتلقي ـــل، م ـــة النخي ـــة في زراع ـــة التقليدي ـــة المحلي الأســـاليب الزراعي

للثمـــار وتحويلهـــا إلـــى تمـــور، واســـتخراجٍ للدبـــس، وعمليـــة التخليـــب... إلـــخ، والتعريـــف 

ـــا.                                      ـــة وطـــرق مقاومته بالآفـــات الزراعي

الجانـــب الأدبـــي ممـــا أبدعتـــه قرائـــح شـــعراء )الإمـــارات(، ونصـــوص الأهازيـــج التـــي •	

كانـــت تنُشـــد أثنـــاء العمـــل في مـــزارع النخيـــل قديًمـــا، والأمثـــال الشـــعبية التـــي ورد فيهـــا 

ـــة.  ـــرُ النخل ذك

الشـــيخ )زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان -رحمـــه الله-( وعنايتـــه بزراعـــة النخيـــل والمحافظـــةِ •	

ـــة المبذولـــةُ في هـــذا المجـــال.   ـــة والأهليَّ عليهـــا، والجهـــودُ الحكوميَّ
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2. مشروع )موسوعة أعلام الإمارات(

ـــف موســـوعة شـــاملة تضـــمُُّ  ـــى تألي ـــة المتحـــدة( إل ـــارات العربي ـــة الإم ـــرز الحاجـــة في )دول تب

تراجـــم شـــخصيات الإمـــارات قديمهـــا وحديثهـــا، ممـــن لمعـــت أســـماؤهم في تاريـــخ بلادنـــا 

ـًـا لــعـدة أــهـداف، أهمــهـا الحبيــبـة عــبـر الــقـرون، وذــلـك تحقيـقً

	1 ـــخ )الإمـــارات( كمـــا يخـــدم . ـــر مرجـــع معتمـــد في التراجـــم يخـــدم الباحثـــن في تاري توفي

عمـــوم المثقفـــن.

	2 ــارات( في . ــخ )الإمـ ــى في تاريـ وا دورًا لا ينسـ ــن أدَّ ــام الذيـ ــك الأعـ ــرى أولئـ ــد ذكـ تخليـ

ــة. ــؤون الحياتيـ ــف الشـ مختلـ

	3 ـــع . ـــارات( وتتبُّ ـــن لاســـتقصاء ملامـــح شـــخصيات )الإم ـــام الباحث ـــحُ مجـــال واســـع أم فت

ـــف. ـــة البحـــث والتألي ـــة وينشـــط حرك ـــاة الثقافي ـــري الحي ـــا يث ـــم، وهـــذا م ـــب حياته جوان

ومـــن حســـن الحـــظ أن ظهـــرت عـــدََّة مؤلفـــات متخصصـــة تناولـــت تراجـــمََ العشـــرات مـــن 

ـــد الله  ـــور )عب ـــك التراجـــم ودارســـيها: الدكت ـــي تل ـــرز جامع ـــن أب ـــلََّ م ـــن، ولع الأعلام البارزي

علـــي الطابـــور(، الـــذي اعتنـــى بتراجـــم مشـــاهير رجـــالات النهضـــة الثقافيـــة والتعليميـــة في 

الـــدة التـــي ســـبقت قيـــام الاتحـــاد، أيضًًـــا نذكـــر جهـــدََ الدكتـــور )عـــارف الشـــيخ( في تراجمـــه 

ــى في  ــعراء الفصحـ ــه لشـ ــدور( في تراجمـ ــتاذ )بلال البـ ــي، والأسـ ــلك القضائـ ــال السـ لرجـ

)الإمـــارات(، والأســـتاذ )ســـلطان العميمـــي( في دراســـته لخمـــسين مـــن شـــعراء النبـــط، 

ــاملة، وتبقـــى بعـــد  ــم الموســـوعة الشـ ــرًًا مـــن وقـــت وجهـــد جامِِعـــي تراجـ ــر كثيـ وهـــذا يوفـ

ـــم السياســـة والإدارة والاقتصـــاد  ـــا في عال ـــك تراجـــمُُ حـــكام وشـــيوخ )الإمـــارات( وأعيانِِه ذل

ـــر عـــن دورهـــا  ـــذي يعب ـــن التراجـــم ال ـــا م ـــرأة نصيبه ـــون للم ـــد أن يك ـــخ، ولا ب والإعلام... إل

ومكانتهـــا قديًمًـــا وحديث�ـــا، باعتبارهـــا نصـــف المجتمـــع.

وفي رأيـــي أنـــه مـــن الصعوبـــة بمـــكان أن يضطلـــع باحـــث واحـــد بكتابـــة موســـوعة شـــاملة 

ـــك  ـــة المصـــادر المطبوعـــة، والاضطـــرار مـــن أجـــل ذل ـــة العمـــل، وقل للتراجـــم، بســـبب ضخام

ــف  ــم في مختلـ ــخصيات أو معارفهـ ــي الشـ ــع أهالـ ــا مـ ــر لهـ ــابلات لا حصـ ــراء مقـ ــى إجـ إلـ

مناطـــق الدولـــة، وصعوبـــة إلمام المؤلـــف بمختلـــف شـــؤون الحيـــاة التـــي تتـــوزع عليهـــا 

الشـــخصيات، وهـــذا مـــا يســـتلزم تكليـــفََ فريـــق عمـــل مُُتخصِِّـــص يُنُـــاط بـــه إنجـــازُُ المشـــروع، 

وترصـــد لـــه ميزانيـــة خاصـــة، ويعمـــل حســـب خطـــةٍٍ زمنيـــةٍٍ مرنـــة، ولا شـــك أن مشـــروعًًا 

ـــن  ـــل، لك ـــرف الكل ـــذي لا يع ـــد ال ـــل المتواصـــل والجه ـــن العم ـــب ســـنوات م ـــذا يتطل ـــرًًا كه كبي

ـــا  العزيمـــة والإصـــرار والمثابـــرة كفيلـــة بتجـــاوز الصعـــاب، وبعدهـــا ســـيصبح المشـــروع واقع�

ملموسًًـــا بـــإذن الله، وتأخـــذ موســـوعة أعلام )الإمـــارات( مكانَهَـــا اللائـــقََ بهـــا في مصـــادر 

تارــيـخ )الإــمـارات العربــيـة المتــحـدة(.
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3. مشروع استكمال توثيق التعليم شبه النظامي في دبي

يشـــكل تاريـــخ الحركـــة التعليميـــة في أي مجتمـــع بشـــري جـــزءًًا لا يتجـــزأ مـــن تاريخـــه 

الحضـــاري، فهـــو يلقـــي الضـــوء علـــى درجـــة الوعـــي الاجتماعـــي بأهميـــة التعليـــم، ومـــدى 

تســـخير الإمكانيـــات المتاحـــة لدعـــم ورعايـــة المؤسســـات التعليميـــة، ودور مخرجـــات التعليـــم 

في النهـــوض بالمجتمـــع.

ولـــو رحنـــا نطبـــق هـــذه الحقيقـــة علـــى مجتمـــع )الإمـــارات( خلال الحقبـــة التـــي ســـبقت 

دخـــول التعليـــم الحديـــث خلال عقـــد الخمســـينيات؛ لوجدنـــا أن أمامنـــا نـــوعين مـــن 

المؤســـسات التعليمـــية

	1 ـــم الناشـــئة . ـــت بتعلي ـــة بســـيطة اضطلع ـــة بدائي ـــدارس أهلي ـــب، وهـــي م ـــدارس الكتاتي م

مـــن الجنســـن القـــرآن الكـــريم وتهجئـــة الحـــروف، ويقـــوم علـــى التعليـــم فيهـــا المطاوعـــة 

ـــا. يجً ـــر خـــاتِِمُ القـــرآن فيهـــا خرِّ والمطوعـــات، ويعتب

	2 ـــا في . ـــا وإدارةً وتنوعً مـــدارس شـــبه نظاميـــة، وهـــي أرقـــى مســـتوى مـــن الكتاتيـــب تنظيمً

المـــواد التعليميـــة، التـــي تشـــمل إلـــى جانـــب القـــرآن الكـــريم القـــراءةَ والكتابـــة والنحـــو 

والخـــط والإنشـــاء والحســـاب والتوحيـــد والفقـــه والحديـــث والســـيرة النبويـــة والأخـــاق، 

وتقتصـــر علـــى تعليـــم الذكـــور اليافعـــن.

ــؤ الذيـــن  ــار اللؤلـ ـ ــاء وجتُج ــود عـــدد مـــن الوجهـ ــة قامـــت بجهـ ــا مـــدارس أهليـ وهـــي بدورهـ

ــؤلاء  ــم، وكان هـ ــتلزمات التعليـ ــا مسـ ــروا لهـ ــا المعلـــمين ووفـ ــوا لهـ ــا وجلبـ ــؤوها ورعوهـ أنشـ

الرعـــاة مـــن أكثـــر شـــرائح المجتمـــع وعي�ـــا بـــدور التعليـــم في ارتقـــاء المجتمعـــات وتطورهـــا، 

ـــا لهـــم، جعلهـــم  ـــا مهّ�مًّ وكان الحـــرص علـــى نيـــل الأجـــر والثـــواب مـــن الله تعالـــى دافع�

ــبيل نشـــر العلـــم والمعرفـــة، ويلاحـــظ أن أولئـــك  ــالمال ويبذلـــون الجهـــد في سـ يَسَْْـــخُُون بـ

ـــد النظـــر وســـعة  ـــة ببُعُ ـــم التجاري ـــازوا نتيجـــة لأســـفارهم واتســـاع معاملاته ـــد امت الرعـــاة ق

الإدراك ووجـــود الرغبـــة في اللحـــاق بركـــب التطـــور، ولقـــد آتـــت الـــدارس التـــي أسســـوها 

ــال  ــاالًا مـــن القـــراء والكُُت�ـــاب والمحاســـبين ورجـ ــا أجيـ ــةََ، فكانـــت مُُخرجاتُهُـ ــا اليانعـ ثمراتِِهـ

الأعمـــال وعلمـــاء الديـــن والـــربين الأفاضـــل والمثقـــفين الأوائـــل الذيـــن قامـــت علـــى أكتافهـــم 

النهضـــة الحديثـــة.

ـــداءًً مـــن عـــام  ـــة ابت ـــبََ الأســـد مـــن الـــدارس شـــبه النظامي ـــي( نصي ولقـــد حـــازت )إمـــارة دب

1912م، الـــذي شـــهد إنشـــاء )المدرســـة الأحمديـــة( علـــى يـــدي الوجيـــه الشـــيخ )أحمـــد 

بـــن دلـــوك الفلاســـي(، الـــذي تـــوفي في نفـــس العـــام، فأكمـــل بناءهـــا ورعاهـــا بعـــد موتـــه 

ــالمية(  ــة السـ ــرورًًا )بمدرسـ ــهير، ومـ ــؤ الشـ ــر اللؤلـ ــد بـــن أحمـــد(، تاجـ ــيخ )محمـ ــه الشـ ابنـ

التـــي افتتحهـــا الوجيـــه تاجـــر اللؤلـــؤ )ســـالم بـــن مصبـــح بـــن حمـــودة الســـويدي(، مطلـــع 

ــن: )يوســـف  ــة الســـعادة( التـــي أنشـــأها في عـــام 1925م كل مـ ــرينيات، ثـــم )مدرسـ العشـ

ـــم  ـــن رمضـــان الشـــميس(،  ث ـــدور، وهلال ب ـــد الب ـــن عبي ـــد الله الســـركال، ومحمـــد ب ـــن عب ب

)مدرســـة الـــفلاح( التـــي أسســـها التاجـــر )محمـــد علـــي زينـــل(، نحـــو عـــام 1926م.
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إن مََـــن يقـــرأ مـــا كُُتـــب حـــول تاريـــخ الـــدارس شـــبه النظاميـــة في )إمـــارة دبـــي( يـــدرك أن 

هـــذا الموضـــوع مـــا زال مجـــاالًا خصب�ـــا للبحـــث واســـتجلاء العديـــد مـــن جوانبـــه التـــي لـــم 

ـــام لا يســـعنا إلا أن  ـــن البحـــث والتقصـــي، وفي هـــذا المق ـــا م ـــم تأخـــذ حقه ـــد، أو ل ـــدوّّن بع ت

ــا خدمـــة  نوجـــه جزيـــل الشـــكر والامتنـــان لباحـــثَيَن كـــريمين مـــن أســـاتذتنا الأفاضـــل أدََّيـ�

جليــلـة لتارــيـخ التعلــيـم في دــبـي، وهــمـا:                                                               

	1 المستشـــار )إبراهيـــم محمـــد بـــو ملحـــة(، علـــى دراســـته القيمـــة عـــن )الشـــيخ محمـــد .

نـــور : رائـــد التعليـــم في الإمـــارات(، الـــذي تطـــرق فيـــه بتوســـع للمؤسســـات التعليميـــة 

في الإمـــارة خـــال النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين.                                                                                    

	2 الدكتـــور )عـــارف الشـــيخ( علـــى دراســـته الممتعـــة حـــول )تاريـــخ التعليـــم في دبـــي(، التـــي .

شـــملت التأريـــخ للتعليـــم في مســـتوياته الثلاثـــة: الكتاتيـــب، والتعليـــم شـــبه النظامـــي، 

ـــث.                                                                                        ـــي الحدي ـــم النظام والتعلي

وقـــد وضـــع هـــذان الباحثـــان الفـــاضلان أساسًًـــا متين�ـــا ينطلـــق منـــه الباحثـــون في تاريـــخ 

ـــل درجـــة  ـــون أطروحـــة لني ـــح لأن يك ـــذي يصل ـــي(، ال ـــارة دب ـــي في )إم ـــم شـــبه النظام التعلي

الماجســـتير إن لـــم يكـــن للدكتـــوراة، إن أعـــدادًًا لا بـــأس بهـــا مـــن خريجـــي تلـــك الـــدارس 

لا تـــزال تعيـــش بين ظهرانينـــا، وهـــم يمثلـــون المصـــادر الرئيســـية للمعلومـــات الشـــفاهية 

التـــي ربمـــا لـــم يلتفـــت إليهـــا الباحثـــون الســـابقون، ففـــي ذاكـــرة كل راوٍٍ منهـــم معلومـــات 

ـــا في ســـياق البحـــث  ـــن وتوظيفه ـــرة بالتدوي ـــره، وهـــي جدي ـــد غي ـــا عن ـــد لا تجده ـــدة ق فري

التاريخـــي. إننـــي هنـــا أغتنـــم الفرصـــة لكـــي أقتـــرح: )طـــرح مســـابقة علميـــة(، تُرُصـــد لهـــا 

َــق حـــول تاريـــخ التعليـــم  جائـــزة ماليـــة كبيـــرة، لمــن يؤلـــف أفضـــلََ بحـــث مُُحََكّّـــم ورصين وموث�

ــة، ويلقـــي الضـــوء  ــا التاريخيـ ــا يُثُـــري مكتبتنـ ــارة دبـــي(، وهـــذا مـ ــبه النظامـــي في )إمـ شـ

ـــة  ـــة الصعب ـــر رغـــم الظـــروف الحياتي ـــدؤوب للتنوي ـــة بالعطـــاء والســـعي ال ـــة غني ـــى حقب عل

ــال  ــدوا للأجيـ ــن أوقـ ــل الذيـ ــربين الأفاضـ ــن الـ ــل الأول مـ ــماء الرعيـ ــد أسـ آنـــذاك، ويخلـ

اللاحقـــة مصابيـــحََ المعرفـــة.
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4. مشروع مقترح بشأن التراث المكتبي لإمارة دبي

كنـــت أطالـــع باســـتمتاع بالـــغ قبـــل أيـــام كتاب�ـــا صغيـــرًًا لكنـــه قََي�ـــم، جََمـــع بين المتعـــة 

مـــن  وهـــو  المتحـــدة(،  العربيـــة  الإمـــارات  بدولـــة  الثقافيـــة  )الحيـــاة  عنوانـــه  والفائـــدة، 

ـــاب، وهـــو  ـــد لفـــت نظـــري أحـــدُُ فصـــول الكت ـــدور(، وق ـــة )بلال الب ـــف الأســـتاذ البحََّاث تألي

عـــن )المكتبـــات بالإمـــارات قبـــل قيـــام الاتحـــاد(، فقـــد تنـــاول فيـــه المؤلـــف عـــددًًا كبيـــرًًا 

ــن  ــاء الديـ ــها علمـ ــي أسسـ ــا، التـ ــارات( وعرضهـ ــول )الإمـ ــة في طـ ــات الخاصـ ــن المكتبـ مـ

ـــى مُُلاكهـــا وبعـــض  ًــا عل ـــاء والمؤرخـــون في بيوتهـــم، واقتصـــرت الاســـتفادة منهـــا غالب� والأدب

خواصهـــم مـــن أفـــراد أُسُـــرهم أو تلامذتهـــم أحيان�ًــا، أو زملائهـــم مـــن المشـــايخ، إضافـــة إلـــى 

المكتبـــات المدرســـية التـــي حـــرص مؤسســـو المــدارس شـــبه النظاميـــة علـــى توفيرهـــا خدمـــة 

للأســـاتذة والـــطلاب، ومكتبـــات الأنديـــة والتجمعـــات الثقافيـــة، ممـــا كان يجهلـــه غالبيـــة 

ـــا  ــابقًًا، وقـــد نالـــت )إمـــارة دبـــي( مـــن تلـــك المكتبـــات حّ�ظًّ المهتـــمين بالشـــأن الثقـــافي سـ

وافـــرًًا، حيـــث أعطـــى المؤلـــف نبـــذة جيـــدة عـــن مكتبـــات كل مـــن المشـــايخ: )عبدالرحمـــن 

ــن  ــي بـ ــن علـ ــارك بـ ــري(، و)مبـ ــيف المهيـ ــن سـ ــور بـ ــد نـ ــاري(، و)محمـ ــن حافـــظ الأنصـ بـ

ـــن عبـــد الله  ـــي ب بشـــيت الشامســـي(، و)الســـيد محمـــد الشـــنقيطي(، ورجـــل الأعمـــال )عل

ـــي(، إضافـــة  ـــن حمـــد العقيل ـــارك ب ـــدور(، والشـــاعر )مب ـــن رحمـــة الب ـــد ب العويـــس(، و)عبي

إلـــى مكتبـــة النـــادي الأهلـــي الأدبـــي )ظهـــرت عـــام 1945م(، ثـــم مكتبـــة دبـــي العامـــة، التـــي 

ــة ظهـــرت في  ــات التجاريـ ــر المكتبـ ــر أن بواكيـ ــر بالذكـ ــام 1963م، ومـــن الجديـ أُسُســـت عـ

)دبـــي( منـــذ عقـــد الأربعينيـــات مـــن القـــرن العشـــرين، وكانـــت تجمـــع بين تجـــارة الكتـــب 

وبيـــع القرطاســـية، التـــي نشـــطت تجارتهـــا مـــع دخـــول التعليـــم النظامـــي الحديـــث بـــدءًًا 

مـــن عـــام 1956م. 

ــرة  ــة ومبتكـ ــة حديثـ ــرََض بطريقـ ــأن يُعُـ ــعلًاا بـ ــر فـ ــد جديـ ــي التليـ ــراث المكتبـ ــذا التـ إن هـ

ــاط  ــة النشـ ــي بعراقـ ــائح الأجنبـ ــم والسـ ــن والمقيـ ــدف تعريـــف المواطـ ــور، بهـ ــام الجمهـ أمـ

الثقـــافي والمكتبـــي في )دبـــي(، وأقتـــرحُُ أن يخصـــص لـــه ركـــن في مكتبـــة )الشـــيخ محمـــد بـــن 

راشـــد(، التـــي تُعُـــدُُّ الكبـــرى بين مكتبـــات الوطـــن العربـــي، ويمثـــل )الحفـــاظُُ علـــى الـــوروث 

ـــة العظمـــى، ولا شـــك أن  ـــا هـــذه المكتب ـــي أقيمـــت عليه الثقـــافي( أحـــدََ الأعمـــدة الســـتة الت

ـــارة. ـــافي للإم ـــوروث الثق ـــى ال ـــاظ عل ـــب الحف ـــن صل ـــي هـــو م ـــي المكتب ـــراث دب ـــراز ت إب
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5. مشروع مكتبة الشعر الإماراتي

يُعُـــد الشـــعر بنوعيـــه النبطـــي والفصيـــح أحـــد أهـــم مكونـــات التـــراث الأدبـــي الإماراتـــي 

الغنـــي الـــذي توارثتـــه الأجيـــال عبـــر القـــرون وأغنـــاه كلُُّ جيـــل منهـــا بإنتـــاج قرائـــح 

شـــعرائه الموهـــوبين ، مـــع تفـــاوت في المحصلـــة مـــن حيـــث الكـــم والكيـــف ، رغـــم فقـــدان 

الكثيـــر مـــن القـــديم لأســـباب لا حصـــر لهـــا ،وتنوعـــت فنـــون القـــول في الشـــعر النبطـــي، 

فهنـــاك القصيـــدة والمربـــوع والتغـــرودة -والرزحـــة والعـــازي والعيـــدان ،وهنـــاك مايصلـــح 

ـــى  ـــى الأطفـــال الرضـــع لتنويمهـــم ، هـــذا إل ـــل وللمهـــاواة عل ـــة وحـــداء الإب للنهمـــات البحري

جانـــب القصائـــد التـــي تقـــال لتنشـــد في اللوحـــات الشـــعبية كالعيالـــة والآهـــال والرزيـــف 

والأهازيـــج المختلفـــة.

ـــة،  ـــاع طويـــل في الثقافـــة اللغوي ـــاًً شـــعرياًً فصيحـــاًً أنتجـــه شـــعراء ذوو  ب ـــم إن هنـــاك تراث ث

ــاًً الأخيـــرة وََجـــدت  تميـــز بجمـــال المعنـــى وروعـــة التصويـــر المبتكـــر وخلال الســـتين عامـ

عشـــرات الدواويـــن ســـبيلها للطبـــع بـــدءًًا مـــن ديـــوان ) الماجـــدي بـــن ظاهـــر ( الـــذي 

ــوم ( طيـــب  ــد آل مكتـ ــن راشـ ــدان بـ ــيخ ) حمـ ــإذن الله الشـ ــه بـ ــور لـ ــه المغفـ ــى بطبعـ اعتنـ

ـــراه ، عـــام 1963 في ) المطبعـــة العمانيـــة ( بدبـــي، لصاحبهـــا ) هاشـــم الســـيد رضـــا  الله ث

الهاشـــمي (، ثـــم ازداد زخـــمُُ النشـــر بعـــد قيـــام الاتحـــاد وتعـــدُُّد المؤسســـات الثقافيـــة التـــي 

ــل  ــن قبـ ــخصي مـ ــود شـ ــر بمجهـ ــا نُشُـ ــب مـ ــى جانـ ــعر ، إلـ ــي والشـ ــب الأدبـ ــم بالجانـ تهتـ

ـــت دواويـــنُُ القصائـــد المختـــارة نخبـــةًً جيـــدة مـــن  الشـــعراء أنفســـهم أو ذويهـــم ، وضّمَّ

القصائـــد بعضهـــا لشـــعراء مُُقـــلين لـــم يكـــن بالإمـــكان إصـــدار دواويـــن خاصـــة بهـــم ، وكان 

للمرحـــوم) حمـــد بوشـــهاب ( دور مهـــم جـــداًً بجمـــع أشـــعار معاصريـــه وتأليـــف دواويـــن 

ـــع أكاديميـــة الشـــعر في العاصمـــة أبوظبـــي بـــدور كبيـــر في نشـــر دواويـــن  لهـــم ، كمـــا تضطل

ـــي  ـــر النشـــر الإلكترون ـــد التســـعينيات كث ـــن عق ـــداءًً م الشـــعراء القدامـــى والمحـــدثين ، وابت

ــا بـــات مـــن الضـــروري  ــعراء والمهتـــمين بالتـــراث الأدبـــي ، ومـــن هنـ ــابات الشـ عبـــر حسـ

التفكيـــر في مشـــروع إنشـــاء مكتبـــة متخصصـــة في الشـــعر الإماراتـــي ، مـــن أهـــم أهدافهـــا 

ــدر  ــد يصـ ــة كل جديـ ــعار وملاحقـ ــن الأشـ ــة مـ ــة المطبوعـ ــة الضخمـ ــك الحصيلـ ــعُُ تلـ جمـ

ـــه النبطـــي  ـــي بنوعي ـــة بالشـــعر الامارات ـــارات والدراســـات المتعلق ـــن شـــعراء الإم ـــن دواوي م

والفصيـــح  ،إضافـــة إلـــى جمـــع التـــراث الشـــعري المخطـــوط  وصيانتـــه وعرضـــه للجمهـــور 

، وحبـــذا لـــو كان لتلـــك المكتبـــة المركزيـــة ، التـــي نطمـــح لظهورهـــا علـــى أرض الواقـــع ، 

فـــروع في عـــدد مـــن الإمـــارات لتســـهيل الوصـــول إليهـــا .
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6. مشروع دراسة تواقيع وأختام شيوخ الإمارات

تكتســـب التواقيـــع والأختـــام أهميـــة تاريخيـــة وقانونيـــة وفنيـــة، وهـــي تدخـــل ضمـــن الوثائـــق 

ــن  ــي مـ ــة الخام، وهـ ــون المادة التاريخيـ ــا المؤرخـ ــتقي منهـ ــة يسـ ــادر أوليـ ــل مصـ ــي تمثـ التـ

أهـــم مـــا يكســـب الوثيقـــةََ الصحـــةََ والُحُجي�ـــة في نظـــر الـــؤرخ، وتعبـــر التواقيـــع والأختـــام 

عـــن موافقـــة الممضـــي وإقـــراره لما جـــاء في نـــص الوثيقـــة، فيصبـــح مُُلزمًًـــا بمـــا جـــاء فيهـــا؛ 

ـــه مـــن إقـــرارات أو التزامـــات، وقـــد  ـــى مســـؤوليته عـــن مـــا تضمنت ـــة عل لكونهـــا تعتبـــر قرين

ــه،  ــة إبهامـ ــاء ببصمـ ــن الإمضـ ــتعاضة عـ ــى الاسـ ــد إلـ ــب، فيعمـ ــا لا يكتـ ــر أُمُي��ـ ــون الُمُقـ يكـ

يغمســـها في الـــداد ويطبعهـــا أســـفل الوثيقـــة، وقـــد يكـــون لديـــه خـــاتم يختـــم بـــه، أو يكتفـــي 

ـــط. ـــة اســـمه بخطـــه فق بكتاب

ــي:  ــا المحلـ ــا في تاريخنـ ــد إلـــى بحثهـ ــرق أحـ ــم يتطـ ــي لـ ــة التـ ــات التاريخيـ ــن الموضوعـ ومـ

دراســـة تواقيـــع وأختـــام شـــيوخ )الإمـــارات( منـــذ مطلـــع القـــرن التاســـع عشـــر إلـــى قيـــام 

الاتحـــاد، ولدينـــا في الأرشـــيف الوطنـــي بأبوظبـــي ومراكـــز الأرشـــفة المحليـــة الأخـــرى كميـــة 

ا مـــن الوثائـــق التـــي تحمـــل تواقيـــع وأختـــام الشـــيوخ، ســـواء منهـــا السياســـية  كبيـــرة جـــ�دًًّ

كالمعاهـــدات والاتفاقيـــات، أو المتعلقـــة بالشـــؤون العامـــة لـــكل إمـــارة، ولعـــلََّ مـــن أقدمهـــا 

ـــكام )الإمـــارات(  ـــا حُُ ـــي وقعه ـــة الـــسلام العامـــة"، الت وأهمهـــا مـــن منظـــور تاريخـــي "اتفاقي

وشـــيوخ آل خليفـــة مـــع البريطانـــيين في ينايـــر 1820م، والتـــي اعتبـــرت بدايـــة للوقـــوع 

تحـــت الهيمنـــة البريطانيـــة، وتلتهـــا سلســـلة مـــن اتفاقيـــات الهدنـــات البحريـــة انتهـــت 

بتوقيـــع اتفاقيـــة الـــسلام الدائـــم عـــام 1853م، واتفاقيـــة المحافظـــة علـــى التلغـــراف المار 

في أرض )الإمـــارات( عـــام 1864م، واتفاقيـــة الامتنـــاع عـــن إيـــواء بحـــارة الغـــوص الهـــاربين 

مـــن إمـــارة إلـــى أخـــرى عـــام 1879م، وكانـــت آخـــر وأهـــم الاتفاقيـــات في القـــرن 19 هـــي 

الاتفاقيـــة المانعـــة في عـــام 1892م، التـــي أطلقـــت أيـــدي البريطانـــيين في التحكـــم في 

علاقـــات الإمـــارات الخارجيـــة، إضافـــة إلـــى اتفاقيـــات خاصـــة بالامتنـــاع عـــن جلـــب 

الرقيـــق مـــن شـــرق إفريقيـــا، وُُقعـــت في ســـنوات متفرقـــة مـــن القـــرن نفســـه، ولا يتســـع 

المقـــام لســـرد المعاهـــدات والاتفاقيـــات التـــي وقعهـــا الشـــيوخ في القـــرن العشـــرين حتـــى 

قيـــام )دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة( في 2 ديســـمبر مـــن عـــام 1970م.  

وتقـــوم الدراســـة المقترحـــة علـــى جمـــع تواقيـــع وأختـــام جميـــع حـــكام الإمـــارات الســـبع 

وتوابعهـــا عبـــر 170 عامًًـــا، وإعطـــاء نبـــذة موجـــزة عـــن الحاكـــم ونمـــط التوقيـــع والختـــم 

الخاص بـــه، وبالطبـــع لـــن يتوفـــر هـــذا لجميـــع مََـــن تولـــوا المشـــيخة، إذ ليـــس لبعضهـــم 

ـــع أو لأي  ـــه في التوقي ـــدوب عن ـــة من ـــه أو إناب ـــدََّة حكم ـــق بســـبب قِِصـــر م حضـــور في الوثائ

ســـبب آخـــر.
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7. توثيق فعالية المقيظ وأدبياته

أهـــدى إلـــيََّ الأســـتاذ الباحـــث )فهـــد علـــي المعمـــري( دراســـتَهَ القيّّمـــة )الريـــاح والأهويـــة 

ـــن محمـــد  ـــز حمـــدان ب ـــي(، الصـــادرة عـــام 2015م عـــن )مرك ـــراث الشـــعبي الإمارات في الت

ا مـــن  ـــا جـــ�دًًّ ًــا مهّ�مًّ لإحيـــاء التـــراث(، وقـــد لفتـــت الدراســـة نظـــري إلـــى موضـــوع يمثـــل جانب�

ـــم يحـــظََ ببحـــث شـــامل مســـتقل،  ـــه -مـــع الأســـف- ل ـــة في الماضـــي، لكن ـــاة الاجتماعي الحي

ذلكـــم هـــو موضـــوع )المقيـــظ(، كنشـــاط اجتماعـــي واقتصـــادي وتكيُُّفـــي وثقـــافي ســـنوي، 

ـــاء  ـــل دخـــول الكهرب ـــل ظهـــور النفـــط، وقب ـــه كافـــةُُ قطاعـــات المجتمـــع قب ـــت تشـــترك في كان

ـــة. ـــى مـــدن وقـــرى الدول إل

إن هـــذا الموضـــوع متعـــددُُ الجوانـــب وبحاجـــة إلـــى باحـــثين متفـــرغين يســـعون إلـــى جمـــع 

ــن أن  ــي يمكـ ــاط التـ ــرز النقـ ــن أبـ ــلََّ مـ ــفاهية، ولعـ ــة والشـ ــا المكتوبـ ــن مصادرهـ ــه مـ مادتـ

هـا البــثح يغطيــ

ــن  ــه مـ ــج عنـ ــا نتـ ــي(، ومـ ــراوي، والجبلـ ــري، والصحـ ــارات )البحـ ــي في الإمـ ــوع البيئـ التنـ

ــة الحارة  ــه الصحراويـ ــع بيئتـ ــارات مـ ــن الإمـ ــة، وتكي�ـــف ابـ ــوع في الأنشـــطة الاقتصاديـ تنـ

ـــه، وتنـــوع  ـــدم، وفصـــل القيـــظ )الصيـــف( والتغيـــرات المناخيـــة والبيئيـــة المتعلقـــة ب منـــذ القِِ

الأنشـــطة الاقتصاديـــة خلال هـــذا الفصـــل )الغـــوص علـــى اللؤلـــؤ، وجنـــي محصـــول 

الرطـــب، ورحلـــة المقيـــظ(، والمصايـــف المحليـــة )البرايـــح، والواحـــات، والقـــرى الزراعيـــة 

الجبليـــة( والخارجيـــة )ســـاحل الباطنـــة، وبلـــدات منطقـــة مســـندم، وجزيـــرة قيـــس(، 

والعـــادات والتقاليـــد والأعـــراف المرعيـــة في المقيـــظ، وتلاشـــي رحلـــة المقيـــظ التقليديـــة في 

ظـــلِِّ التغيـــرات الجذريـــة التـــي مـــرََّ بهـــا مجتمـــع )الإمـــارات( ابتـــداءًً مـــن عقـــد الســـتينيات، 

وتجليـــات المقيـــظ في الشـــعر النبطـــي، وســـرد المصطلحـــات المتعلقـــة بالمقيـــظ مـــع شـــرحها 

وإــيـراد ــشـواهدها في الــتـراث الــشـعبي ــمـن أــشـعار وأمــثـال ــشـعبية وأــقـوال مأــثـورة.      

أما بالنسبة إلى مصادر البحث فهي تنقسم إلى:

	1 �مصـــادر شـــفاهية: وهـــي تحتـــل المركـــز الأول مـــن حيـــث الأهميـــة، فكبـــار الســـن الذيـــن .

ــا  ــودًا مـــن عمرهـــم خـــال الحقبـــة قيـــد الدراســـة بإمكانهـــم أن يزودونـ عاشـــوا عقـ

ـــاة النـــاس في فصـــل القيـــظ، وكثيـــر مـــن جوانـــب الموضـــوع  ـــرة عـــن حي بمعلومـــات غزي

الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة.

وهنـــاك مقـــابلات أجريـــت خلال عقـــد الثمانينيـــات مـــع جيـــل ســـابق، تـــوفي معظمهـــم، 

ـــد الرحمـــن  ـــد الله عب ـــي والباحـــث )عب ـــدور الأســـتاذ الصحف ـــذا ال ـــام به ـــر مـــن ق وخي

رحمـــة(، وقـــد جمعـــت مقابلاتـــه في كتـــاب )الإمـــارات في ذاكـــرة أبنائهـــا(، وهـــو مـــن 

هــا بممــرور الـســنين. تــزداد قيمتـ ثــة أـجــزاء ـ ثـلا

	2 ــا أو . ــة التـــي تناولـــت جانبًـ ــات التراثيـ ــن الدراسـ ــر مـ ــاك الكثيـ �مصـــادر مكتوبـــة: وهنـ

أكثـــر مـــن حيـــاة النـــاس في الماضـــي، إضافـــة إلـــى دواويـــن شـــعراء )الإمـــارات(، وأخـــص 

منهـــا ديـــوان )أشـــياء مـــن الماضـــي(، جمـــع وإعـــداد )حمـــد خليفـــة بـــو شـــهاب(، حيـــث 

ـــي تخـــدم الموضـــوع. ـــر مـــن المقطوعـــات الشـــعرية الت ضـــمَّ الكثي
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1. مصادر الثقافة المحليََّة في الإمارات قبل النفط

ــا الثقـــافي؛ بســـبب  ــة لتاريخهـ ــارات الســـاحل المتصالـــح في الخطـــوط العريضـ تشـــترك إمـ

ـــى ســـاحل واحـــد، في حين  ـــا عل ـــث تقـــع ســـت منه ـــة، حي ـــة الطبيعي ـــر في البيئ التشـــابه الكبي

ــان،  ــارقة( في الســـاحل الشـــرقي المطـــل علـــى خليـــج عمـ ــا )الفجيـــرة والشـ تشـــترك إمارتـ

وتُشُـــكل )الإمـــارات( كلهـــا إقليمًًـــا طبيعي��ـــا واحـــدًًا، وتتشـــابه في أنظمتهـــا السياســـية، 

ــة تقـــرب مـــن التطابـــق. ــةِِ إلـــى درجـ ــة والاقتصاديـ ــا الاجتماعيـ وأنماطهـ

ولـــو رحنـــا نبحـــثُُ عـــن مصـــادر الثقافـــة المحليـــة في )الإمـــارات( خلال الحقبـــة التـــي ســـبقت 

ظهـــور النفـــط، والتـــي كانـــت فيهـــا مهنـــةُُ الغـــوص علـــى اللؤلـــؤ تمثـــل عمـــادََ الاقتصـــاد المحلـــي 

ـــع الخمســـينيات، فســـوف نجـــد أن أهـــم  ًــا في مطل ـــات، واختفـــت نهائيًيًّ ـــى عقـــد الأربعيني حت

تـلــك المـصــادر

	. .	 الدين الإسلامي: الدين الإسلامي: 

فلقـــد كانـــت تعاليـــمُُ الإسلام هـــي الموجِِّهـــة لحيـــاة النـــاس آنـــذاك بمختلـــف جوانبهـــا، وكانـــت 

تصوراتهـــم الكوزموغرافيـــة البســـيطةََ عـــن الكـــون -ومـــا فيـــه مـــن أجـــرام ســـماوية وعـــن 

ـــة، نتيجـــةًً لســـيادة  ـــم الأخـــرى- مســـتقاةٌٌ مـــن آيـــات القـــرآن الكـــريم والأحاديـــث النبوي العوال

التعليـــم التقليـــدي القـــديم، الـــذي لـــم يكـــن للعلـــوم الطبيعيـــة فيـــه نصيـــب، واســـتمر هـــذا 

الوضـــع قائمًًـــا حتـــى دخـــول التعليـــم النظامـــي الحديـــث ابتـــداءًً مـــن عـــام 1953م فاتًحًـــا 

فــة.                                                   فــروع المعرـ فــة ـ عــارف المتنوـعــة في كاـ مــن المـ بــة ـ ًــا رحـ لــمين آفاـقً مــام المتعـ أـ

	. .	 البيئة الطبيعية: البيئة الطبيعية: 

تتنـــوع البيئـــات الطبيعيـــة في )الإمـــارات( مـــا بين بيئـــة بحريـــة، وبيئـــة صحراويـــة، وبيئـــة جبليـــةٍٍ 

ـــا  ـــة دافع� ـــوارد وقســـوةُُ الطبيع ـــةُُ ال ـــت قل ـــد كان ـــا الخاصـــة، وق ـــا طبيعته ـــكل منه ـــة، ول زراعي

للإنســـان للتعـــرف ببيئتـــه مـــن خلال التجربـــة والبحـــث والمغامـــرة، ومحاولـــة الاســـتفادة مـــن 

ـــاث  ـــاء، وأث ـــه المختلفـــة، مـــن غـــذاء، ودواء، ومـــواد بن ـــر مســـتلزمات حيات عناصرهـــا في توفي

ــة  ــة الماسـ ــى أن الحاجـ ــة إلـ ــخ، إضافـ ــواصلات... إلـ ــائل مـ ــود، ووسـ ــي، وأدوات، ووقـ منزلـ

إلـــى التكيـــف مـــع البيئـــة واســـتغلال إمكانياتهـــا قـــد نّمّـــى لـــدى الإنســـان الإماراتـــي معـــارفََ 

ومعلومـــاتٍٍ متنوعـــةًً تراكمـــت بمـــرور الأجيـــال، وهـــي تشـــمل مختلـــفََ الشـــؤون الحياتيـــة، 

التـــي مـــن أبرزهـــا مـــا يتعلـــق بالطـــب الشـــعبي، وبالكائنـــات الحيـــة البريـــة والبحريـــة في 

ــول،  ــة دورة الفصـ ــاخ والطقـــس، ومعرفـ ــة بالمنـ ــة المتعلقـ ــة، وبالقـــوى الطبيعيـ ــة المحليـ البيئـ

ــى  ــوص علـ ــة: كالغـ ــطة الاقتصاديـ ــةِِ بالأنشـ ــم المتعلقـ ــةِِ والمواسـ ــبات الدينيـ ــت المناسـ وتوقيـ

اللؤلـــؤ، والســـفرِِ، والزراعـــة، وتكاثـــر الإبـــل... إلـــخ.

ـــا  ـــة، وأنماطًً ـــردات اللغوي ـــرةًً في المف ـــا، ووف ـــا ثقافيًيًّ ـــج تنوعًً ـــي يُنُت ـــوع البيئ    ولا شـــك أن التن

ـــة. معيشـــيةًً متباين

	. .	 ة:  ة المحليَّ ة: تراث البيئة الاجتماعيَّ ة المحليَّ تراث البيئة الاجتماعيَّ

ِــه مـــع أبنـــاء مجتمعـــه المحلـــي  يكتســـب الفـــرد مـــن خلال تربيتـــه الأســـرية والمدرســـية وتفاعل�

ومشـــاركتِِهم في الأنشـــطة المختلفـــة حصيلـــةًً كبيـــرةًً مـــن الـــوروث الثقـــافي الشـــعبي، الـــذي 

يعتبـــر مـــن أهـــم مقومـــات الثقافـــة الإماراتيـــة التقليديـــة، وركيـــزةًً مـــن ركائـــز هويتهـــا 

الوطنيـــة، ويتمحـــور الـــوروثُُ الثقـــافي الشـــعبي حـــول: اللهجـــة المحليـــة، والأدب الشـــعبي، 

والــعـادات والتقالــيـد، والقــيـم الاجتماعــيـة، والمــعـارف والمعتــقـدات الــشـعبية. 

	. .	 الاحتكاك الحضاري مع الشعوب الأخرى:الاحتكاك الحضاري مع الشعوب الأخرى:

ـــا في توجيـــه ســـكان ســـاحل )الإمـــارات( إلـــى خـــوض عبـــاب    أدّّت البيئـــة البحريـــة دورًًا مهّ�مًّ

ــط  ــوض المحيـ ــدان حـ ــي، أو بلـ ــج العربـ ــوض الخليـ ــل حـ ــواء داخـ ــرزق، سـ ــا للـ ــار طلب�ـ البحـ

الهنـــدي، بـــدءًًا بســـلطنة عمـــان، ومـــرورًًا بجنـــوب اليمـــن، وجزيـــرة ســـوقطرة، وشـــرقي 

إفريقيـــا، وانتهـــاءًً بالهنـــد وســـيلان.

8687
علي محمد المطروشي



وقـــد أدََّى هـــذا الاحتـــكاك الحضـــاري إلـــى اقتبـــاس كثيـــر مـــن نتـــاج حضـــارات تلـــك الأقطـــار، 

شـــمل هـــذا الاقتبـــاس عناصـــرََ مـــن تراثهـــا المادي )طـــرق بنـــاء، وأســـاليب صناعـــة، وأصنـــاف 

مـــن الأطعمـــة، وأنـــواع مـــن الملابـــس، وطـــرق علاجيـــة ..( ومـــن تراثهـــا غيـــر المادي )مفـــردات 

لغويـــة، وفنـــون شـــعبية، وعـــادات وتقاليـــد، وذوق عام...إلـــخ(، وبمـــرور الســـنين ترســـخت 

تلـــك العناصـــر المقتبَسَـــة، وأصبحـــت جـــزءًًا لا يتجـــزأ مـــن مكونـــات التـــراث الثقـــافي المحلـــي.

	. .	 الكُتب والدوريات: الكُتب والدوريات: 

 كانـــت الفئـــة القليلـــة مـــن المتعلـــمين تســـعى إلـــى الحصـــول علـــى مـــواد الثقافـــة )الكُُتـــب 

ــد  ــل عقـ ــة قبـ ــات تجاريـ ــود مكتبـ ــدر وجـ ــث كان ينـ ــن الخارج، حيـ ــد والمجلات( مـ والجرائـ

ــذا  ــارات(، ولـ ــينيات في )الإمـ ــد الخمسـ ــل عقـ ــعُُ قبـ ــاك مطابـ ــن هنـ ــم تكـ ــات، ولـ الأربعينيـ

فقـــد كانـــت الـــواد القرائيـــة قليلـــةًً نســـب�يًًّا، وكان الغالـــب عليهـــا العلـــوم الشـــرعية )التوحيـــد، 

ــنُُ  ــا دواويـ ــق(، تليهـ ــة، والأخلاق، والرقائـ ــيرة النبويـ ــه، والسـ ــث، والفقـ ــير، والحديـ والتفسـ

الشـــعر وأســـفارُُ الأدب، ثـــم التاريـــخ والأنســـاب، ثـــم بعـــض كتـــب الطـــب العربـــي والأدويـــة 

المــفـردة.

ـــي تصـــل مـــن مصـــر  ـــات ذات التوجـــه الإسلامـــي أو القومـــي الت ـــى بعـــض الدوري ـــة إل إضاف

والشـــام والحجـــاز والعـــراق، وكانـــت تصـــل إلـــى أيـــدي القُُـــراء متأخـــرة عـــن وقـــت صدورهـــا، 

ـــد الأقطـــار التـــي تصـــدُُر فيهـــا، وبـــطء وســـائل الـــواصلات القديمـــة. نظـــرًًا إلـــى بُعُ

	. .	 الراديو:الراديو:

ــا  ــات، وكان بدائي��ـ ــد الثلاثينيـ ــط عقـ ــذ أواسـ ــارات( منـ ــو( في )الإمـ ــاع )الراديـ ــرف المذيـ عُُـ

ـــة  ـــة الثاني ـــن الحـــرب العالمي ـــة، وفي زم ـــات ضخم ـــن بطاري ـــه م ـــرََ الحجـــم، يســـتمد طاقت كبي

)1939 – 1945م( اقتنـــى أصحـــابُُ الســـمو الُحُـــكام وعـــددٌٌ مـــن الوجهـــاء والهـــواة أجهـــزةََ 

ــة  ــة الإذاعـ ــم العربـــي لهيئـ ــة مـــن )BBC( القسـ ــة العربيـ ــارًًا باللغـ ــو كانـــت تبـــث أخبـ راديـ

يـة.  البريطانــ

ـــى شـــؤون  ـــا المســـتمعون عل ـــة يطـــلُُّ مـــن خلاله ـــة نافـــذة إعلامي ـــذاك بمثاب ـــاع حين وكان المذي

العالـــم الخارجـــي، حيـــث ربطهـــم بالأحـــداث الكبـــرى وأشـــعرََهم بتأثيراتهـــا وتداعياتهـــا، 

وقـــد انتشـــرت عبـــرََه ألـــوانٌٌ مـــن الثقافـــة والمعـــارف والفنـــون، العربيـــةِِ منهـــا والعالميـــة.

ـــارََ اســـتنكار مـــن بعـــض الشـــخصيات المحافظـــة  وكان انجـــذابُُ المســـتمعين لهـــذا الجهـــاز مث

ـــر  ـــد عب� ـــصلاة! وق ـــر الله وعـــن ال ـــوٍٍ تصـــد عـــن ذِِك ـــةََ له ـــو آل ـــي رأت في الرادي ـــة، الت والمتزمت

لــه لــك النـظــرة أـدُُح الـشــعراء الـشــعبيين بقوـ ـعــن تـ

ألـــــهاكُُم الـــــــرادََو عـــــــــــن الديـــــنْْ                عـــــن طـــــــــــــــاعة الَمَــــــــــولََى تْْـــــــغََـفْْـلون

 الله يْْــــــهََـديكم يا الــســـــلاطـــين                 مـــــــــــا نــــــقدرْْ الْْـــــكم لـــــو تــــــــــعِِـيلون 

ــوا كِِـــتِِبْْهــــم  ما يْْحََــــــــدْْثـــــــــــون َــَّ حتى أصــــــحابْْ الكتِِبْْ لاهـــــين                صََكـــ
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2. مُُثقفونا الأوائل ومعاناة الحصول على الزاد الثقافي

لا نبالـــغ إذا قلنـــا: إنـــه حتـــى نهايـــة حقبـــة اقتصـــاد الغـــوص علـــى اللؤلـــؤ )نهايـــة عقـــد 

الأربعينيـــات مـــن القـــرن العشـــرين( لـــم تكـــن نســـبة الذيـــن يحسِِـــنون القـــراءة والكتابـــة 

ــذه  ــم لهـ ــعُُ تعلُّمُهـ ــت دوافـ ــن تنوعـ ــور، الذيـ ــل الذكـ ــن مجمـ ــاوز %30 مـ ــاب تتجـ والحسـ

ـــة مـــن خلال  ـــة الاجتماعي ـــعٍٍ للمكان ـــرزق، ورف ـــأمين مصـــدرٍٍ لل ـــواد الأساســـية، مـــا بين: ت ال

الانضمـــام إلـــى فئـــة المتعلـــمين، وامـــتكٍٍلا لمفاتيـــح المعرفـــة ســـعيًًا منهـــم إلـــى تلبيـــة طموحهـــم 

بإكمـــال تعليمهـــم وتخصصهـــم في العلـــوم الشـــرعية، ولعـــلََّ أبـــرز شـــرائح المجتمـــع التـــي 

ــر  ــاء الُأُسـ ــيوخ وأبنـ ــم: الشـ ــورة هـ ــة المذكـ ــن التعليـــم خلال الحقبـ ــدًًا مـ ــا جيـ نالـــت نصيب�ـ

الحاكمـــة، وأبنـــاء التجـــار والطواويـــش، وعلمـــاء الديـــن، والأدبـــاء، والشـــعراء، والكُُت�ـــاب، 

والمحاســـبون، كان المثقفـــون الأوائـــل المتعطشـــون إلـــى المعرفـــة يســـعون إلـــى الحصـــول علـــى 

مـــواد الثقافـــة التـــي تلبـــي حاجتهـــم )الكتـــب والدوريـــات( مـــن الخارج.

ـــى مـــواد المعرفـــة خلال تلـــك الحقبـــة يجـــري عبـــر ثلاث طـــرق  كان الحصـــول عل

رئيـســية، وـهــي:

.  جلبُُها من الخارج: .  جلبُُها من الخارج:أوالًا أوالًا

فقـــد كان أغلـــب المطبوعـــات يُجُل�َــب مـــن البلـــدان التـــي يتعامـــل معهـــا أهـــل )الإمـــارات( في 

التجـــارة، إمـــا بالشـــراء المباشـــر مـــن جانـــب الراغـــبين، وإمـــا بتوصيـــة معارفهـــم المســـافرين 

ًــا مـــا يجلبهـــا  بعناويـــن مطبوعـــات بعينهـــا لإحضارهـــا معهـــم، فكتـــب العلـــوم الشـــرعية غالب�

الُحُجـــاج القادمـــون مـــن الأراضـــي المقدســـة، حيـــث تكثـــر حوانيـــت الكُُتُبُـــيين في أســـواق 

)مكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة(، وكانـــت بلاد الهنـــد -وخاصـــة مُُـــدن: دلهـــي، وبومبـــاي، 

ـــا مـــن مصـــادر كتـــب الحديـــث وبقيـــة علـــوم الديـــن  ــاوْْ، وحيـــدر أبـــاد- مصـــدرًًا مهّ�مًّ ولُكُْْنـ�

َــة، أمـــا بقيـــة أصنـــاف المعـــارف والآداب فكانـــت كتبُهُـــا  الإسلامـــي، وكانـــت طباعتُهُـــا حََجََري�

ــث  ــاي(، حيـ ــي وبومبـ ــار وكراتشـ ــدن وزنجبـ ــقط وعـ ــرة ومسـ ــن والبصـ ــن )البحريـ ــرِِد مـ تـ

ـــيََ شـــهيرةًً في الشـــرق. ـــر موان ـــي تُعُتب ـــك الحواضـــر الت ُــب رائجـــةًً في تل ـــت أســـواقُُ الكُُت� كان

سخ: سخ:ثانيًًا.  الَنَّ ثانيًًا.  الَنَّ

ـــةُُ العـــدد  ـــة قليل ـــر مـــواد الثقافـــة، وقـــد وُُجـــدت مخطوطـــات ديني وهـــي أقـــدم وســـيلة لتكثي

ًــا مـــع  نســـب�يًًّا في مكتبـــات علمـــاء الديـــن، ثـــم أخـــذت تلـــك المخطوطـــات في التلاشـــي تدريجيًيًّ

ـــة المخطوطـــات  ـــاك وعـــيٌٌ كافٍٍ بأهمي ـــم يكـــن هن ـــرد، ول ـــر المطبوعـــات وتوافرهـــا الُمُطََّ تكاث

ـــا يســـتجد مـــن  ـــخََ م ـــون نَسَ ـــد دأبََ الشـــعراءُُ المحلي ـــذاك. وق ـــا آن وضـــرورة المحافظـــة عليه

القصائـــد النبطيـــة والفصحـــى في دفاتـــر طويلـــة يُطُلـــق عليهـــا )دياويـــن(، أي: دواويـــن، 

ـــس الشـــعر. ـــب رواد مجال ـــا مـــن جان وتكـــون متاحـــةًً للاطلاع عليه

وكانـــت القصائـــد غالب�ـــا تُنُســـخ بطريقـــة تراكميـــة دون تصنيـــفٍٍ بحســـب القـــوافي أو 

ــدة،  ــى حـ ــاعر علـ ــكل شـ ــوانٍٍ لـ ــصُُ ديـ ــكان تخصيـ ــن بالإمـ ــم يكـ ــعرية، ولـ ــراض الشـ الأغـ

ــة. ــا مُُكّلِّفـ ــر لكونهـ ــن الدفاتـ ــدد مـ ــراء عـ ــة شـ ــق بصعوبـ ــة تتعلـ ــباب اقتصاديـ ــك لأسـ وذلـ

ثالثًًا.  الشراء من المكتبات المحلية:ثالثًًا.  الشراء من المكتبات المحلية:

ــم اضمحلـــت  ــرينيات، ثـ ــد العشـ ــة في )دبـــي( منـــذ عقـ ــات التجاريـ ــر المكتبـ ظهـــرت بواكيـ

لتُعُـــاود الظهـــورََ خلال عقـــد الأربعينيـــات، وكانـــت تلـــك المكتبـــات تبيـــع الكتـــب والمجلات 

وأدوات القرطاســـية، وكان بعضهـــا يـــزود الـــدارسََ -شـــبهََ النظاميـــةِِ القديمـــةََ- بمـــا 

ــة. ــات المصريـ ــن المطبوعـ ــة مـ ــة للمبتـــدئين، وخاصـ ــن الكتـــب التعليميـ ــه مـ ــاج إليـ تحتـ
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3. المكتبات القديمة في الإمارات

ـــاتٌٌ  وُُجـــدت في عمـــوم )الإمـــارات( العربيـــة خلال القـــرنين التاســـع عشـــر والعشـــرين مكتب

ـــاء  ـــة، كبعـــض الحـــكام المســـتنيرين، وعلم ـــت في حـــوزة الشـــريحة المتعلم ـــرة كان خاصـــةٌٌ كثي

ـــث  ـــن حي ـــدد، وم ـــث الع ـــن حي ـــا م ـــت مجموعاته ـــاء، وتفاوت ـــفين والأدب ـــوم المثق ـــن، وعم الدي

ـــى  ـــي كانـــت محـــل اهتمـــام مالكيهـــا، ومـــن حيـــث نســـبة المخطوطـــات إل ـــوم والآداب الت العل

ـــامََ الاتحـــاد  ـــا قي ـــر، فبينمـــا أدرك بعضُُه ـــث المصي ـــت مـــن حي ـــا، وقـــد تباين المطبوعـــات فيه

محفوظًًـــا في حـــوزة أبنائهـــم وذويهـــم، تبعثـــر البعـــضُُ الآخـــر وتخطفتـــه الأيـــدي، ونســـبةًً 

ـــفُُ نتيجـــةََ عوامـــل الإهمـــال وســـوء التخزيـــن، أو الإتلاف المتعمـــد  منهـــا كان مصيرََهـــا التل

ًــا!                                                  أحيانـ

ثـــم ظهـــرت المكتبـــات التجاريـــة بشـــكل واضـــح في عقـــد الأربعينيـــات بـــدءًًا مـــن )إمـــارة 

دبـــي(، تلتهـــا إمـــارة )الشـــارقة(، ثـــم تبعتهمـــا بقيـــةُُ )الإمـــارات(، ومؤسســـو المكتبـــات 

ـــكلت  ـــد شََ ـــوم الشـــرعية، وق ـــة العل ـــن وطلب ـــاء الدي ـــن علم ـــى م ـــل هـــم بالدرجـــة الأول الأوائ

ــا  ـ ــات، تبع� ــات تلـــك المكتبـ ــرى مـــن مجموعـ ــبةََ الكبـ ــرعيةِِ النسـ ــومِِ الشـ ــن والعلـ ــبُُ الديـ كتـ

لأهميـــة دور الديـــن في الحيـــاة العامـــة للنـــاس، وهـــذا مـــا صبـــغ المكتبـــات الأولـــى بالصبغـــة 

الدينيـــة، وقـــد كانـــت بواكيـــرُُ المكتبـــات عبـــارة عـــن )مكتبـــات خاصـــة(، ومقصـــورةًً غالب�ـــا 

علـــى اســـتخدام المالـــك وأســـرته وحِِكـــرًًا عليهـــم.

غيـــرََ  اســـتفادةًً  منهـــا  المجتمـــع المحلـــي  اســـتفادةُُ  تكـــون  أن  الطبيعـــي  مـــن  فأضحـــى 

مباشـــرة، وإنمـــا عـــن طريـــق الاقتبـــاس مـــن علـــم وثقافـــة مالكيهـــا )فتـــاوََى، مواعـــظ 

وخُُطـــب، معلومـــات عامـــة، آراء صائبـــة، نصائـــح وتوجيهـــات، سََـــرد قِِطـــع أدبيـــة، قصـــص، 

وََصـــفات طبـــية ـــشعبية،... إـــلخ(.   

ويمكـــن تصنيـــف المـــواد القرائيـــة التـــي كانـــت في حـــوزة الفئـــة المتعلمـــة خلال هـــذه المرحلـــة 

إلـــى خمســـة أصنـــاف رئيســـية هـــي:

كُتب العلوم الشـــرعية.•	

دواوين الشـــعر؛ بنوعيه: العربي والنبطي، وأســـفار الأدب.•	

كُتب التاريخ والأنســـاب.•	

كُتـــب الأدويـــة والعقاقيـــر الطبيـــة )وكلها تقريبًا مـــن التراث العربي القديم(.•	

ــه •	 ــن التوجـ ــه وبـ ــع بينـ ــي تجمـ ــامي أو التـ ــه الإسـ ــات، ذاتُ التوجـ ــف والمجـ الصحـ

القومـــي.

ولـــو أخذنـــا أمثلـــة مـــن مكتبـــات )دبـــي( القديمـــة لوجدنـــا مـــن أهمهـــا مكتبـــات كل مـــن: 

ـــن  ـــم: )حســـن ب ـــوم( حاكـــم دبـــي )1886 – 1894م(، ومشـــايخ العل )الشـــيخ راشـــد بـــن مكت

ـــن ســـيف  ـــور ب ـــد ن ـــظ الأنصـــاري(، و)محم ـــن حاف ـــن ب ـــد الرحم ـــد الخزرجـــي(، و)عب محم

المهيـــري(، و)مبـــارك بـــن علـــي الشامســـي(، والقاضـــي )محمـــد بـــن أحمـــد الشـــنقيطي(، 

ـــي  ـــه )عل ـــي(، والوجي ـــد العقيل ـــن حم ـــارك ب ـــد الشـــيباني(، والشـــاعر )مب ـــن حم ـــد ب و)أحم

ـــا لإعطـــاء نبـــذة عـــن كل مـــن تلـــك  بـــن عبـــد الله العويـــس(، وغيرهـــم، ولا يتســـع المقـــام هن

المكتبـــات.
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4. تدوين الأدب الشعبي

شـــكّّلت الكتابـــةُُ منـــذ ظهورهـــا وســـيلةًً لحفـــظ البيانـــات والمعلومـــات وحمايتهـــا مـــن عوامـــل 

ـــة المعلومـــات، وكانـــت أنجـــعََ  التلاشـــي والاضمـــحلال الناتجـــةِِ عـــن النســـيان أو غيـــابِِ حمََل

ـــن يحُُـــدان مـــن انتشـــار المعلومـــات الشـــفاهية  وســـيلةٍٍ لتجـــاوز نطـــاق الزمـــان والـــكان اللذََي

في المجتمعـــات التقليديـــة.

ــةُُ  ــلُُ والأمّّي�ـ ــه الجهـ ــاد فيـ ــر سـ ــن الدهـ ــة حيٌنٌ مـ ــرة العربيـ ــبه الجزيـ ــى شـ ــى علـ ــد أتـ ولقـ

ا  بحيـــث كانـــت الفئـــة التـــي تحســـن القـــراءةََ والكتابـــةََ لا تمثـــل ســـوى نســـبةٍٍ ضئيلـــة جـــ�دًًّ

ــى حين  ــة، علـ ــة الجبليـ ــرى الزراعيـ ــدن وبعـــض القـ ــز في الـ ــكان، تتركـ ــوع السـ ــن مجمـ مـ

كانـــت الأمّّي�ـــةُُ تشـــمل المجتمعـــات البدويـــةََ نظـــرًًا إلـــى طبيعتهـــا البســـيطة والمتنقلـــة التـــي 

ــملت  ــد شـ ــارة، وقـ ــدوي بالحضـ ــن البـ ــم المرتبـــط في ذهـ ــن التعليـ ــتغناء عـ ــى الاسـ أدت إلـ

ـــةََ الإنـــاث عامـــةًً في مختلـــف البيئـــات، وإذا كان بعضُُهـــن يقـــرأن القـــرآنََ الكـــريم  ةُُّ فئ الأمّّي�

فــهـن يفتــقـرن إــلـى مــهـارة الكتاــبـة.

وقـــد أنتجـــت تلـــك الظـــروفُُ نتائـــجََ ســـلبيةًً فيمـــا يتعلـــق بالمــوروث الأدبـــي الشـــعبي )الشـــعر 

ــا  ــة بمفرداتهـ ــة الدارجـ ــاز، واللهجـ ــف، والألغـ ــج، والخراريـ ــال، والأهازيـ ــي، والأمثـ النبطـ

وتراكيبهـــا... إلـــخ(، إذ ظـــلََّ ذلـــك الـــوروثُُ يُتُناقََـــل شـــفاه�يًًّا مـــن جيـــل إلـــى جيـــل عبـــر 

ــاة  ـــا لحركـــة الحيـ ــا وهنـــاك تبع� القـــرون، ويتعـــرض لمؤثـــرات ثقافيـــة وحضاريـــة مـــن هنـ

ــا  ــن تراثنـ ــا مـ ــل إلينـ ــا وصـ ــا: إن مـ ــةََ إذا قلنـ ــدو الحقيقـ ــعوب، ولا نعـ ــل بين الشـ والتفاعـ

الأدبـــي -حتـــى قيـــام الاتحـــاد- لا يبلـــغ عُُشـــر معشـــار مـــا أنتجتـــه قرائـــحُُ الســـكان خلال 

ــولََ  ــا أن وصـ ــب�يًًّا، إذا اعتبرنـ ــةًً نسـ ــةًً حديثـ ــد حقبـ ــي تُعُـ ــرة، التـ ــة الأخيـ ــرون الخمسـ القـ

طلائـــع الغـــزو البرتغالـــي إلـــى حـــوض الخليـــج العربـــي عـــام 1507م هـــو بدايـــةُُ العصـــر 

الحديـــث في هـــذه المنطقـــة.

ـــن  ـــد الشـــاعر )اب ـــا مـــن قصائ فلقـــد تحـــورت اللهجـــةُُ الدارجـــة دون ريـــب، ومـــا وصـــل إلين

ـــي،  ـــر الحتم ـــك التغي ـــى ذل ـــةٌٌ ظاهـــرة عل ـــه دلال ـــده )مـــحين الشامســـي( في ـــن بع ظاهـــر( ومِِ

وكانـــت أحـــداثُُ الحيـــاة وشـــؤونُهُا حافـــزًًا لشـــعراء المنطقـــة -مـــن حََضََـــرٍٍ وبـــدو- علـــى نَظَـــم 

ــم  ــات قبائلهـ ــم وتوجهـ ــاعرهم وآرائهـ ــم ومشـ ــن مواقفهـ ــرة عـ ــات المعبـ عـ ــد والمقّطَّ القصائـ

ـــدرك مـــدى  ـــا ن ـــم الشـــعري تجعلن ـــا مـــن نتاجه ـــا وََصلَنَ ـــى م ـــرة إل ـــا، لكـــن نظـــرةًً عاب تجاهه

ـــاج شـــعراء  ـــد هـــي مـــن إنت ـــرة مـــن القصائ ـــرةُُ الكاث ـــث، فالكث ـــةًً بالحدي ـــدرة القـــديم مقارن ن

ــبةُُ القصائـــد حتـــى  ــرََى تضاءلـــت نسـ ــا القهقـ ــا رجعنـ ــوا في القـــرن العشـــرين، وكلمـ عاشـ

نقـــف في مطلـــع القـــرن الثامـــن عشـــر عنـــد )الماجـــدي بـــن ظاهـــر(، ومعاصـــره )الشـــيخ 

محمـــد بـــن صالـــح المنتفقـــي( )فقيـــه وشـــاعر عراقـــي اســـتوطن جلفـــار(، ولا نـــكاد نعثـــر 

فيمـــا وراء عصرهمـــا علـــى شـــيء.

ـــة المعتقـــدات،  ـــم يكـــن الأدب القصصـــي بأنواعـــه المتعـــددة: )الحكايـــة الخرافيـــة، وحكاي ول

وحكايـــة التجـــارب اليوميـــة، والحكايـــات التاريخيـــة،  وقصـــص الحيـــوان، والحكايـــات 

ـــا مـــن القصائـــد القديمـــة، فلقـــد تلاشـــى  الهزليـــة، والقصـــص الدينـــي( بأحســـنََ ح�ظًًّ

أكثرُُهـــا وتقلـــص عـــددُُ رواتهـــا إثـــرََ ظهـــور وســـائل الإعلام الحديثـــة وبرامجهـــا الترفيهيـــة، 

ــردََ  ــد السـ ــي تعتمـ ــة التـ ــة القديمـ ــه التراثيـ ــائل الترفيـ ــا لوسـ ــا قوي��ـ ــارت منافسًًـ ــي صـ التـ

ــةََ  التقليـــدي، ثـــم إن القصـــاصين أقـــلُُّ عـــددًًا بطبيعـــة الحال مـــن الشـــعراء، ولعـــلََّ طبيعـ

ـــى بجرْْســـه الموســـيقي تعطيـــه فرصـــةًً أكبـــر للحفـــظ والتـــداول  الشـــعر المنظـــوم والمقف�

مـــن القصـــص والخراريـــف، وقـــس علـــى ذلـــك بقيـــةََ ألـــوان الأدب الشـــعبي، بـــل وعمـــومََ 

المعـــارف الشـــعبية، وإن الاعتمـــاد الكلـــي علـــى عمليـــة النقـــل الشـــفاهي في توريـــث الثقافـــة 

الأدبيـــة الشـــعبية للأجيـــال عبـــر القـــرون يجعـــل مـــن المســـتحيل وصـــولََ الإنتـــاج الثقـــافي 
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كاملًاا للأجــيـال القادــمـة المتأــخـرة زمنـًيًّـًـا، وذــلـك لــعـدة أــسـباب منــهـا

ـــل بنفـــس الدرجـــة، •	 ـــوروث الشـــعبي أن تتُنَاق ـــع عناصـــر الم ـــأ لجمي أن الفرصـــة لا تتهي

وتعظُـــم المصيبـــة إذا كانـــت المرويـــاتُ نـــادرةً ولا يحفظهـــا إلا فـــردٌ واحـــد أو اثنـــان، 

فتمـــوت بمـــوت حفاظهـــا أو مغادرتهـــم لبيئتهـــم الاجتماعيـــة الأصليـــة لأي ســـببٍ كان. 

�تعـــرُّض المرويـــات المتُناقَلـــة للتحريـــف نتيجـــةً للحـــذف والإضافـــة العفويـــة أو المتعمـــدة، •	

تبعًـــا للـــرواة وخصائصهـــم العقليـــة والنفســـية وتوجهاتهـــم الثقافيـــة.

وقديًمًـــا قيـــل: )وما آفـــةُُ الأخبارِِ إلا رُُواتُُها(. 

�تعـــرض الـــرواة للنســـيان أو فقـــدان الذاكرة في الكِبر. •	

�التناقـــص المطـــرد للمرويـــات القديمـــة، نظـــرًا إلـــى مزاحمـــة الإنتـــاج الأدبـــي الجديـــد، •	

واهتمـــامِ الـــرواة بروايتـــه، فتتناقـــص فرصـــة القـــديم في النقـــل والروايـــة، وهـــذه 

ظاهـــرة ملموســـة حتـــى في عالـــم البرامـــج التلفزيونيـــة اليـــوم.

ولا يخامرنـــي الشـــك في أن شـــعراء المــدن كانـــوا يهتمـــون بتدويـــن مـــا يصـــل إلـــى أســـماعهم 

ــا،  ــا وتذوقهـ ــتمتاع بقراءتهـ ــة في الاسـ ــاع، ورغبـ ــن الضيـ ــا مـ ــا عليهـ ــن القصائـــد حفاظًًـ مـ

واســـتكثارًًا مـــن الروايـــة، وإن مـــا وصـــل إلينـــا مـــن قصائـــد عتيقـــة؛ ابتـــداءًً مـــن أشـــعار 

ــلُُ  ــود الفضـ ــي(، يعـ ــا )مـــحين الشامسـ ــن بعدِِهمـ ــي( ومِِـ ــر( و)المنتفقـ ــن ظاهـ ــدي بـ )الماجـ

فيـــه إلـــى الـــدونين الأوائـــل.

مـــن الملاحـــظ أن اللـــون الأدبـــي الوحيـــد الـــذي حظـــي باهتمـــام الـــدونين عبـــر القـــرون 

ـــح،  ـــي الفصي ـــه الشـــعر العرب ـــى، ويلي ـــة المتأخـــرة هـــو الشـــعر النبطـــي بالدرجـــة الأول الثلاث

ـــراءة  ـــن يحســـنون الق ـــمين الذي ـــة مـــن المتعل ـــة مهم ـــون فئ ثل ـــر ميُم ـــد كان الشـــعراء الحضََ فلق

والكتابـــة، مـــع تفـــاوت بينهـــم في إتقـــان الكتابـــة، وكان نصيـــبُُ الشـــعر الحضـــري مـــن 

ـــام  ـــى بُعُيـــد قي ـــرََ مـــن نصيـــب الشـــعر البـــدوي الـــذي ظـــلََّ يُتُناقـــل شـــفاه�يًًّا حت ـــن أكب التدوي

الاتحـــاد.

ومـــن الملاحـــظ أن قصائـــد أقـــدمِِ شـــعراء )الإمـــارات(، )ابـــنِِ ظاهـــر( قـــد وصـــل إلينـــا منهـــا 

ــو  ــم بـ ــار )إبراهيـ ــهاب( والمستشـ ــو شـ ــد بـ ــاعر الأديـــب )حمـ ــام الشـ ــدة، قـ ــو 14 قصيـ نحـ

ملحـــة( بجمعهـــا وشـــرحها، ثـــم اعتنـــى الشـــاعر البحََّاثـــة )ســـلطان بـــن بخيـــت العميمـــي( 

ـــدة، واكتشـــف  ـــة والفائ ـــة جمعـــت بين المتع ـــة الشـــعر بدراســـتها دراســـة وافي ـــر أكاديمي مدي

قصائـــد أخـــرى لـــه كانـــت مجهولـــةًً، وكان الشـــيوخ وأعيـــان )الإمـــارات( وعمـــوم الأدبـــاء 

يعـــدون )ابـــن ظاهـــر( باعتبـــاره حكيـــمََ )الإمـــارات(، نظـــرًًا إلـــى مـــا تضمنتـــه قصائـــدُُه مـــن 

حكمـــةٍٍ بالغـــة وتوجيهـــاتٍٍ حياتيـــةٍٍ قيمـــة ســـارت مســـيرََ الركبـــان، ولـــذا اتجهـــت العنايـــةُُ 

إلـــى طبـــع ديوانـــه مبكـــرًًا منـــذ عـــام 1963م، في حين ظهـــرت قصائـــدُُ الشـــعراء التـــالين 

ًــا مطبوعـــةًً في عقـــد الســـبعينيات ومـــا بعدهـــا، ســـواء علـــى شـــكل دواويـــن مفـــردة  لـــه زمنيًيًّ

ــون  ــن عيـ ــارات مـ ــم مختـ ــعرية تضـ ــع شـ ــة مجاميـ ــى هيئـ ــدة، أو علـ ــى حـ ــاعر علـ ــكل شـ لـ

القصيـــد، اجتهـــد جامعوهـــا في انتقائهـــا مـــن بين كـــمٍٍّ هائـــل مـــن النصـــوص، بنـــاءًً علـــى 

ـــر  ـــى غي ـــب عل ـــث يصع� ّــي الشـــعر النبطـــي، حي ب�حلمُح ـــا  ـــون مرجع� ـــة، لتك ـــةٍٍ معين ـــرََ نقدي معايي

الناقـــد البصيـــر تصنيـــفُُ النصـــوص حســـب مســـتوياتها البلاغيـــة، وتمييـــزُُ جيّّدِِهـــا مـــن 

ــعر  ــن الشـ ــة مـ ــوان )باقـ ــع: ديـ ــن تلـــك المجاميـ ــا مـ ــر مطبوعًًـ ــا ظهـ ــم مـ ــن أهـ ــا، ومـ رديئِِهـ

ــعر  ــن الشـ ــا مـ ــي(، و)تراثنـ ــة الهاملـ ــن خليفـ ــد بـ ــاعر )أحمـ ــه الشـ ــذي جمعـ ــي(، الـ النبطـ

ــر  ــي ظهـ ــرن الحالـ ــهاب(، وفي القـ ــو شـ ــة بـ ــن خليفـ ــد بـ ــاعر )حمـ ــزآن، للشـ ــعبي( جـ الشـ

ديـــوان )أعـــذب الألفـــاظ مـــن ذاكـــرة الحفـــاظ( 3 أجـــزاء، وديـــوان )أشـــعار قديمـــة وأبيـــات 

ـــل  ـــر أن الجي يتيمـــة( جـــزآن، كلاهمـــا مـــن جمـــع وإعـــداد الشـــاعر )حمـــاد الخاطـــري(، غي
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الجديـــد يجـــد نفســـه بمنـــأى عـــن تـــذوق تلـــك النصـــوص العتيقـــة المتكاثـــرة، فـــضلًاا عـــن 

حفظهـــا، والســـبب هـــو مـــا ذكرنـــاه في عمـــود ســـابق مـــن توالـــي التغيـــرات اللغويـــة الُمُطّّـــردة 

التـــي طـــرأت علـــى المجتمـــع الإماراتـــي خلال العقـــود الخمســـة المنصرمـــة، التـــي انعكســـت 

تأثيراتهـــا علـــى الـــذوق الفنـــي والثقافـــة اللغويـــة، إضافـــة إلـــى مزاحمـــة الإنتـــاج الأدبـــي 

ــن  ــثين مـ ــدي الباحـ ــى أيـ ــل إلـ ــذي وصـ ــي، إن الـ ــي المحلـ ــعر النبطـ ــي للشـ ــي والعالـ العربـ

ـــن  ـــن المناطـــق م ـــة م ـــاوت حـــظُُّ كل منطق ـــلٌٌ نســـب�يًًّا، ويتف مخطوطـــات الشـــعر القديمـــة قلي

تلـــك الحصيلـــة، وإن ممـــا يؤســـف لـــه أن تلـــك المدونـــات ظلـــت عرضـــةًً للتلـــف نتيجـــةًً لعـــدد 

ــمـن العواــمـل الطبيعــيـة والبــشـرية، ومنــهـا

ـــةً •	 �ظـــروف التخزيـــن غيـــر المناســـبة: فالتخزيـــن في أجـــواء حـــارة ورطبـــة يجعلهـــا فريســ

ـــا عجـــزَ  ـــة(، ويكـــون الســـببُ أحيانً ـــا )الرمَّ ـــي تســـمى محليًّ لحشـــرة النمـــل الأبيـــض الت

ـــه في هـــذا  ـــةَ وعي ـــه، أو قل ـــا لحفـــظ مجموعات ـــمٍ صحيًّ ـــر مـــكانٍ ملائ ـــك عـــن توفيـ المال

المجـــال.

الإتـــاف المتعمـــد: ويعـــود الســـببُ غالبًـــا إلـــى اســـتيقاظ الـــوازع الدينـــي فجـــأةً عنـــد •	

الشـــاعر أو المـُــدون! فينظـــر إلـــى الشـــعر علـــى أنـــه مـــادةَ لهـــوٍ ولغـــوٍ أوحـــى بهـــا 

ــدم  ــم! فينـ ــمٌ للإثـ ــدرٌ دائـ ــا مصـ ــبة إلـــى مـــن خلَّفهـ ــم فهـــي بالنسـ ــن ثـ ــيطان، ومـ الشـ

ــه.  ــه وحفظـ ــه أو تدوينـ ــى نظمـ علـ

ويـــروى أن الشـــاعر الشـــهير )أحمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن بـــو ســـنيدة( )ت 1920م( عمـــد 

إلـــى إحـــراق ديوانـــه آخـــرََ حياتـــه، ولـــم يَنَـــجُُ مـــن قصائـــده ســـوى ســـت عشـــرة قصيـــدة 

فقـــط، كان شـــعراءُُ آخـــرون قـــد دونوهـــا، وبعضُُهـــا محفـــوظٌٌ في الصـــدور.

وأحيان�ـــا يكـــون الإتلاف مـــن جانـــب أســـرة ال�ـــدون بعـــد وفاتـــه، وقايـــةًً لـــه مـــن العـــذاب 

ــاب  ــن الكُُت�ـ ــدٌٌ مـ ــا ولـ ــز كان لهـ ــدى العجائـ ــروى أن إحـ ــا يـ� ــرة! وممـ ــدار الآخـ ــم في الـ الأليـ

الذيـــن كتبـــوا بالأجـــرة لتجـــار اللؤلـــؤ في إمـــارة عجمـــان، وكان ينســـخ القصائـــدََ الشـــعبيةََ 

ويقتنـــي دواويـــنََ مـــن نَسَـــخه، واشـــتهر بجمـــال خطـــه، فلمـــا تـــوفي عمـــدت أمُُّـــه العجـــوز 

إلـــى تلـــك الدواويـــن فأحرقتهـــا.

�التلـــف غيـــر المتعمـــد: ومـــن أمثلتـــه أن المرحـــوم )حمـــد بـــن ســـليمان( )والـــد ســـلطان •	

الشـــاعر( فَقَـــدَ مخطوطـــةً مليئـــة بالقصائـــد حينمـــا غرقـــت ســـفينتهُ في )خليـــج 

ــات. ــد الثلاثينيـ ــال عقـ ــان( خـ عمـ

الاختـــاس: مـــن ذلـــك أن الشـــاعر )حمـــد بـــن خليفـــة بـــو شـــهاب( كان يعمـــل في •	

ـــر(، فاســـتعاره  ـــو زُبَ ـــوان مخطـــوط بخـــط الكاتـــب )ســـعيد ب ـــده دي ـــة الدمـــام، وعن مدين

ــاض،  ــام والريـ ــن الدمـ ــن بـ ــاحنات المتردديـ ــائقي الشـ ــدُ سـ ــاحٍ- أحَـ ــد إلحـ ــه -بعـ منـ

فـــكان ذلـــك آخِـــرَ عهـــده بالديـــوان وبالســـائق أيضًـــا!  

ــي •	 ــخصية أننـ ــي الشـ ــن تجاربـ ــا، ومـ ــون قيمتهَـ ــة لا يعرفـ ــى ورثـ ــة إلـ ــؤول المدونـ أن تـ

عقـــد  أوائـــل  وذلـــك في  مهجـــور،  بيـــت  ديـــوان مخطـــوط في  علـــى  ةً  مـــرَّ عثـــرتُ 

الثمانينيـــات، فاحتفظـــت بـــه في مكتبتـــي الخاصـــة، ثـــم آثـــرت إيداعَـــه في قســـم 

عجمـــان. بمتحـــف  المخطوطـــات 
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5. مجالس الشعر والأدب في مجتمع الإمارات قديًمًا

حظـــي الأدبُُ بنوعيـــه: المنظـــومِِ والمنثـــور، وســـواء كان باللغـــة العربيـــة الفصحـــى أم باللهجـــة 

العاميـــة، باهتمـــام واســـع مـــن كافـــة شـــرائح المجتمـــع الإماراتـــي خلال حقبـــة مـــا قبـــل اقتصـــاد 

النفـــط، ولا غرابـــة في ذلـــك؛ فالعربـــي بطبعـــه ذوّّاق للشـــعر، يلتقـــط درر المعانـــي مـــن أبيـــاتٍٍ 

رائعـــة وأمثـــالٍٍ ســـائرة وحكـــمٍٍ بالغـــة؛ ليستشـــهد بهـــا في حديثـــه، ويتمثلهـــا في مواقفـــه، وقـــد 

ــاك  ــت هنـ ــذاك، فكانـ ــة حينـ ــة المثقفـ ــن النخبـ ــة مـ ــريحةًً مهمـ ــاء شـ ــعراء والأدبـ ــكّّل الشـ شـ

مجالـــس أدبيـــة يرتادهـــا الشـــعراء والـــرواة ومحبـــو الأدب، ومـــع كثـــرة المجالـــس الاجتماعيـــة 

ـــن  ـــا، وم ـــا الخاص به ـــا طابعه ـــس الأدب له ـــت مجال ـــوف كان ـــام الضي ـــدن أم المفتوحـــة في ال

أـبــرز ملامحـهــا

	1 أن منشئيها هم في الأصل من نفس الفئة )شاعر أو راوية للشعر(..

	2 التجانس الثقافي والميول الأدبية لدى روادها..

	3 تتُدَاول فيها أحدثُ القصائد والردود، وغالبًا ما تكون قصائدَ نبطية..

كان هنـــاك اهتمـــامٌٌ ملحـــوظ بتدويـــن القصائـــد والمســـاجلات الشـــعرية لاقتنائهـــا وللحفـــاظ 

ـــرواةُُ أو الهـــواة،  ـــون هـــم الشـــعراءُُ أنفسُُـــهم أو ال ـــاع والنســـيان، وكان المدون عليهـــا مـــن الضي

ـــه  ـــق علي ـــر يطل ـــد في ســـجل كبي ـــا يســـتجد مـــن القصائ ـــن م ـــى تدوي ـــادر البعـــض إل ـــث يب حي

)ديـــوان(، فـــإذا حـــدث أن جـــاء أحدهـــم بقصيـــدة فيهـــا ردٌٌّ علـــى القصيـــدة الســـابقة ســـارعوا 

إلـــى تدوينهـــا وراء الأولـــى، وكان المتعلمـــون مـــن الشـــعراء يتذوقـــون الشـــعر العربـــي الفصيـــح، 

ـــي، وأبـــي تمـــام،  ـــي كالمتنب ـــن لمشـــاهير رمـــوز الشـــعر العرب ـــاء دواوي وتمكـــن البعـــض مـــن اقتن

والبحتـــري، إضافـــة إلـــى المعلقـــاتُُ الســـبع، ودواويـــن كل مـــن )الإمـــام الشـــافعي( و)عبـــد 

ـــارات الشـــعرية. ـــى المخت ـــم البُرََُعـــي(، فـــضلًاا عل الرحي

وهـــذا النـــوع يُقُبـــل عليـــه مـــن كان ذا بـــاعٍٍ طويلـــة في اللغـــة العربيـــة الفصحـــى، بحيـــث 

يســـتطيع فهـــمََ النصـــوص الشـــعريةِِ ومدلولاتِِهـــا.

وكان الشـــعراء يحرصـــون علـــى تدويـــن قصائـــد الشـــعراء العـــرب الوافديـــن لـــدح حـــكام 

ــالمي  ــيخان السـ ــن شـ ــد بـ ــان )محمـ ــيخ البيـ ــع شـ ــدث مـ ــا حـ ــاء كمـ ــا للعطـ ــارات( طلب�ـ )الإمـ

العمانـــي( )ت 1927م(، حيـــث نقلـــت عنـــه مدائحُُـــه في المرحـــوم الشـــيخ )حمـــدان بـــن 

زايـــد آل نهيـــان( -حاكـــم أبوظبـــي- )1912 – 1922م(، وفي شـــقيقه الشـــيخ )ســـلطان 

ـــو شـــهاب(  ـــة ب ـــد( )1922 – 1926م(، وقـــد نشـــر المرحـــوم الشـــاعر )حمـــد خليف ـــن زاي ب

قصائـــد )لابـــن شـــيخان( في ديـــوان )تراثنـــا مـــن الشـــعر الشـــعبي(.

-  لـــم تقتصـــر مجالـــس الأدب علـــى قـــول الشـــعر وحـــده، بـــل تعدتهـــا إلـــى قـــراءة كُُت�ُــب الأدب 

ـــذاك،  ـــارات( آن ـــة في )الإم ـــات تجاري ـــى عـــدم وجـــود مكتب ـــة مـــن الخارج، نظـــرًًا إل المجلوب

ومـــن أشـــهر تلـــك الكُُتـــب: )الُمُســـتطرََف مـــن كل فـــنٍٍّ مُُســـتظرََف(، )لشـــهاب الديـــن محمـــد 

ـــة  ـــات وإنشـــاء لغ ـــد الَأَبشـــيهي المصـــري( )ت 850هــــ(، و)جواهـــر الأدب في أدبي ـــن أحم ب

العـــرب(، للســـيد )أحمـــد الهاشـــمي( )ت 1943م(.

إضافـــة إلـــى القصـــص والســـيََر الشـــعبية، وهـــي مجموعـــة مـــن القصـــص الأســـطورية 

لشـــخصيات عربيـــة بعضُُهـــا جاهلـــي وبعضُُهـــا إسلامـــي، امتـــازت بحميـــد الصفـــات، 

كالشـــجاعة والصبـــر والكـــرم والشـــهامة والتضحيـــة وحـــب المغامـــرة، إضافـــة إلـــى القصـــص 

مـن يَسَرُُ كلٍٍّ ــ هـا ــ لََّع أبرزــ قـديم، ولــ بـي الــ تـراث العرــ حـبين في الــ شـاهير المحـ يـة لمــ الغرامــ
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)عنتـــرة بـــن شـــداد العََبســـي(، و)الزيـــر ســـالم: أبـــي ليلـــى المهلهـــل عََـــديّّ بـــن ربيعـــة التغلبـــي(، 

و)أبـــي زيـــد الهلالـــي سلامـــة(، ويطلـــق علـــى ســـيرته أحيان�ـــا "تغريبـــة بنـــي هلال"، و"رأس 

لــوان(، و)الأمـيــرة ذاتُُ الهـمــة(.                                                                          َــري(، و)حـمــزة البهـ الـغــول"، و)ـســيف ـبــن ذي ـيــزن الِحِميـ

ـــف  ـــابُُ "أل ـــرات والفكاهـــة، وأشـــهرها كت ـــب والمغام ـــب والغرائ ـــد وُُجـــدت قصـــصُُ العجائ وق

ـــواس". ـــي ن ـــوادرُُ جحـــا"، و"قصـــصُُ أب ـــة"، و"ن ـــة وليل ليل

أما الأهداف الرئيسية من اقتناء دواوين الشعر وأسفار الأدب فهي:

ــال،  ــاس بالجمـ ــةُُ الإحسـ ــة، وتغذيـ ــة الوجدانيـ ــعورُُ بالمتعـ ــي: الشـ ــي عاطفـ أ- هـــدف وجدانـ

ودغدــةُُغ العواــطـف المكبوتــــة في مجتــعٍٍم مُُحاــفـظ.                                                                         

ب-هدف تثقيفي: اكتسابُُ البلاغة، وتخصيبُُ القريحة، وإغناءُُ التجارب الحياتية.

ج- هـــدف تهذيبـــي: اكتســـابُُ القيـــم الأخلاقيـــة الحميـــدة، وتعزيـــزُُ مـــا هـــو موجـــودٌٌ منهـــا 

أصلًاا في شـــخصية القـــارئ، ســـواءًً مـــن خلال قـــراءة وحفـــظ أشـــعار الِحِكـــم والرقائـــق، 

ـــا. ـــةِِ والأســـطوريةِِ والتفاعـــلِِ معه ـــيََر أبطـــال القصـــص الواقعي ـــة سِِ ـــن مطالع أو م

د- هدف ترفيهي: التسليةُُ والترويحُُ عن النفـس.

ـــول خلال عقـــد  ـــرة مـــن الذب وإذا كانـــت مجالـــس الشـــعر في الـــدن الرئيســـية قـــد مـــرََّت بفت

الخمســـينيات نتيجـــة لهجـــرة أعـــداد كبيـــرة مـــن القـــوى العاملـــة الإماراتيـــة إلـــى الأقطـــار 

الخليجيـــة الناهضـــة بحث�ًــا عـــن عمـــل؛ فإنهـــا مـــا لبثـــت أن ظهـــرت في ثـــوب جديـــد بعـــد قيـــام 

الاتحـــاد وتبن�ـــي وزارة الإعلام والثقافـــة حينـــذاك للمواهـــب الأدبيـــة وتشـــجيعها، وظهـــور 

ـــع عقـــد الســـبعينيات. ـــي( مطل ـــون )دب ـــس شـــعراء )الإمـــارات( في تلفزي مجل
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1.  دبي وشيوخها في قصيد الشاعر راشد الخضر

ـــا في  ًــا لامع� يُُعـــد الشـــاعر )راشـــد بـــن ســـالم الخضـــر الســـويدي( )1905 – 1980م( كوكب�

ســـماء الشـــعر بالإمـــارات، حيـــث اشـــتهر كشـــاعر فـــذ نظـــرًًا  لجـــودة قريحتـــه، وعذوبـــة 

تعابيـــره، وغنـــى قاموســـه بالمفـــردات، إضافـــة إلـــى جزالـــة ألفاظـــه، ودقـــة تصويـــره، 

وقـــوة ســـبكه، ورقـــي أســـلوبه الشـــعري، وروعـــة اقتباســـه مـــن القـــرآن الكـــريم. وتنوعـــت 

ـــده،  ـــروق غـــرضين رئيســـيين في قصائ ـــه طُُ ـــب علي ـــة والفصحـــى، وغل ـــده بين النبطي قصائ

همـــا: الغـــزل والمديـــح.

ـــراه ،  ـــب الله ث ـــوم( طي ـــن ســـعيد آل مكت ـــى الشـــيخ )راشـــد ب ـــة إل ـــد وجـــه الخضـــر تهنئ وق

عـــام 1949م، حينمـــا كان ولـــيََّ العهـــد لــــ )إمـــارة دبـــي(، يهنئـــه فيهـــا بـــأداء فريضـــة الحـــج، 

هــا : يــة الفصـحــى، وـجــاء فيـ غــة العربـ وـهــي باللـ

ا لا مثيـــــــــل لــــــه       مـــن ذا يفــــــــــاخر حــــــــ�رًًّ

مِِـــن طبعـــــــه الجـــودُُ والإقـــــــدامُُ والأدبا

قـــد عظمـــوا الله إذ حجّّـــوا وإذ نََحـــروا   

وكبـــر الدهــــــرُُ مــــــــعْْ تكبيرهــــــــم طربََـــــــا

ـــدة  ـــراه ، قصي ـــب الله ث ـــوم ، طي ـــن ســـعيد آل مكت ـــه الشـــيخ راشـــد ب ـــور ل ـــى المغف ووجـــه إل

نبطــيـة مربوــعـة بدأــهـا بذــكـر مديــنـة دــبـي ومكانتــهـا وــجـاء في القصــيـدة :

ـــــــــراتِِ             ـــا سِِيــــــــــــد الَشَّ إذا هبيــــــــــــت يـــــ

ـسِِِيس وبالشــــــــراتِِ تــــــــبهنس بالبــــــ

إلـــى دار الوصـــــــــل تــــــــــجري سفِِنّّــــــــا          

دبـــي اللـــي بهـــــــــــا تـــــــــــرِِفّّ انــــــــــــشََراتِِ

شـــــــــرات دبي مُُــــــول بـــــلاد مـــــــا شََـــي       

ولـــو صـــارت فِِلِِـــك في البحََر ماشِِـــي

وحينمـــا افتتـــح نفـــق الشـــندغة عـــام 1975م أشـــاد الشـــعراء بهـــذا المشـــروع العظيـــم 

وبالـشــيخ )راـشــد( صاـحــب المـشــروع، وكان )الخـضــر( مممــن أـشــاد ـبــه في قصـيــدة مطلعـهــا

دبـــي نـــــــــــــــالت كــــــــــــــل مــــــــقصود      

واتــــبََخترت فََ أعــــلى الميــــادين 

شكل الــــنفق ما صــــار موجــــود 

مـــن دِِيـــرة النمســـا إلى الصين 

مــــــــصنوع بِِــــــدعْْ ومِِــــشرف يرود   

ومـــــــهنـــدسيـــنـــــه مِِ الفراعـــــــين
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2.  الشاعر )ابن شيخان السالمي( في دبي

يُُعـــد الشـــاعر العمانـــي )محمـــد بـــن شـــيخان الســـالمي( )1868 – 1927م( أحـــد أشـــهر  

شـــعراء الخليـــج العربـــي خلال الربـــع الأول مـــن القـــرن العشـــرين، ولذلـــك يلقـــب بشـــيخ 

البيـــان، واشـــتهر بمدائحـــه الجزيلـــة التـــي تبـــدأ عـــادة بمقدمـــة غزليـــة علـــى عـــادة شـــعراء 

ــكام  ــةََ حـ ــان، غالبيـ ــى سلاطين عُُمـ ــة إلـ ــه إضافـ ــملت مدائحـ ــد شـ ــى، وقـ ــرب القدامـ العـ

الخليـــج العربـــي، وكا�لًّا مـــن شـــريفِِ مكـــة والســـلطان العثمانـــي.

ومـــن بين إمـــارات الســـاحل نالـــت إمـــارة )دبـــي( نصيـــب الأســـد مـــن مدائحـــه لحكامهـــا 

ـــن ســـهيل( )1906 –  ـــا الشـــيخ )بطـــي ب ـــد حاكمه ـــرة في عه ـــا أول م ـــد زاره ـــا، فق وأعيانه

1912م(، ومدــحـه بقصــيـدة مربوــعـة مطلعــهـا:         

)بـــدا غـــزالٌٌ كالقمـــر      نََهََـــى القلـــوبََ وأمََـــر(

وقصيدة مدح فيها الشـــيخ ســـعيد بن بطي آل مكتوم وهي : 

) أفديه من يوســـفي الحســـن ممتشـــطِِ ( 

ـــوم )1912 – 1958م( ومدحـــه  ـــن مكت ـــم زار ابـــن شـــيخان دبـــي في عهـــد الشـــيخ ســـعيد ب ث

هــا يــدة مطلعـ بقصـ

)إذا هبـــت ريـــاحٌٌ مـــن دبـــيٍٍّ     تمايلنـــا سُُـــكارََى لا بخمـــرِِ(

وزار أخـــاه الشـــيخ جمعـــة بـــن مكتوم ومدحه بقصيـــدة لامية مطلعها:

)تســـيلُُ دموعُُ العين بين المنازلِِ    وترمي الحشـــا كفُُّ الهوى بالمشـــاعلِِ(

أيضًًا مدح الشـــيخََ مانع بن راشـــد آل مكتوم بقصيدة عينية أولها: 

                                 

)ديـــارٌٌ لرََبّّـــات الِحِجـــال مََطالـــعُُ    علـــى جانبََيهـــا تُُســـتََهلّّ المدامـــعُُ(

ونـــال تجـــارُُ اللؤلـــؤ الكبـــار نصيب�ًــا من مدائحـــه، فقد مدح كا�لًّا من الوجهاء:

- �الشـــيخ محمـــد بـــن أحمد بن دلمــوك، بقصيدة مطلعها: 

) خـــذوا  لـــي الـــدوا مـــن ريقهـــا البـــارد النـــدي     ففيـــه شـــفاءُُ  القلـــب للهائـــم الصـــدي (

- الوجيـــه محمـــد بـــن بيات الفلاســـي بقصيدة مطلعها:

)قُُولا لِِذاتِِ الُحُســـن والحسََـــناتِِ     تُُغمدْْ ســـيوفََ النْْغج واللحظاتِِ(

- الوجيه ســـالم بن مصبح بن حمودة الســـويدي، بقصيدة مطلعها:

ـــدُُ( دَُُرَّ    والكاعبـــاتُُ النَُُّهَّ )لـــولا الظبـــاء الُخُـــ
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3.  حول انقراض الأهازيج الشعبيََّة

المحليـــة  اللهجـــة  في  مســـتخدمًًا  يكـــن  لـــم  )أُُهزوجـــة(،  ومفردهـــا  )أهازيـــج(،  مصطلـــح 

الدارجـــة، رغـــم وجـــودِِ أصـــلٍٍ لـــه في اللغـــة العربيـــة الفصحـــى )الهـــزََج: غنـــاء، كلُُّ صـــوت 

ـــدََثين،  ـــراث احلمُح ـــب دارســـي الت ـــه مـــن جان ـــح علي ـــف مُُطـــرب(، ولكـــن اصطُُل ـــرمنُّم خفي ـــه ت في

وهـــو يحمـــل نفـــسََ الدلالـــة الســـابقة في الفصحـــى : أناشـــيد أو أغانـــي خفيفـــة مطربـــة، 

 وـــتؤدََّى الأهازـــجُُي بـــشكل ـــفردي أو بمصاحـــبة المجموـــعة، وـــمن أمثلتـــها في الـــتراث
الإماراتي:

المهََاوَاة على الطفل من جانب أمه لتنويمه.•	

النهمـــات البحريـــة أثنـــاء الخطيفـــة والرفيـــة والتجديـــف، وأثنـــاء الصيـــد، ثـــم عنـــد رفـــع •	

الســـفينة مـــن البحـــر أو إعادتهـــا إلـــى البحـــر بعـــد الانتهـــاء مـــن صيانتهـــا.                                                                                                    

�حـــداء البـــدوي علـــى ناقتـــه، وغنـــاء الراعـــي وراء قطيعـــه، وغنـــاء الجـــازر علـــى ثـــوره •	

في الحقـــل.

ـــقّاء( أثنـــاء ســـحبه المـــاء مـــن البئـــر، وغنـــاء دقّاقـــي الَحـــبّ في المنحـــاز •	 �غنـــاء المـــروِّي )السَّ

الخشـــبي الكبيـــر، وغنـــاء المـــرأة عنـــد الطحـــن باســـتخدام الرحـــى الحجريـــة، وغنـــاء 

ـــد هطـــول المطـــر. ـــال عن الأطف

ـــاس  ـــاة الن ـــة نفســـية مهمـــة في حي ـــا وظيف ـــج، له ـــك الأهازي ـــة لتل ـــب القيمـــة الأدبي ـــى جان وإل

ــوط  ــن ضغـ ــس مـ ــن النفـ ــح عـ ــيلة للترويـ ــي وسـ ــتمعين، فهـ ــم والمسـ ــدين منهـ ــا، المنشـ قديًمًـ

ـــر عـــن البهجـــة  ـــا تعب ـــال الشـــاقة، وهـــي أيضًً ـــة الأعم ـــاء تأدي ـــاس أثن ـــارة الحم ـــاة، ولإث الحي

ــا  والغبطـــة بنعـــم الله تعالـــى، وعـــن التفـــاؤل بالحصـــول علـــى الـــرزق الوفيـــر، وفي بعضهـ

ـــة  ـــاء والأســـرة، أو تجـــاه الأحب ـــان والعواطـــف الجياشـــة والشـــوق تجـــاه الأبن ـــقٌٌ مـــن الحن دف

بشـــكل عـــام.

ـــا الشـــعبي خلال  غيـــر أن فـــن الأهازيـــج بأنواعـــه المختلفـــة قـــد اضمحـــل وتلاشـــى مـــن أدبن

العقـــود الأربعـــة الأخيـــرة، ولـــم نعـــد نســـمعه إالَّا في اللوحـــات الغنائيـــة للأطفـــال التـــي تُعُـــرََض 

بين الفينـــة والأخـــرى علـــى شاشـــات التلفـــاز، والتـــي لا تعـــدو أن تكـــون لون�ـــا واحـــدًًا مـــن 

يــاة.    يــن الحـ نــوع ميادـ يــج المتنوـعــة بتـ لــوان الأهازـ أـ

ولـــو رحنـــا نبحـــث عـــن أســـباب تلاشـــي هـــذا الفـــن الشـــعبي الجميـــل لوجدنـــا أن هنـــاك 

ثـلاـثـة أــسـباب رئيــسـية تكــمـن وراءه، وــهـي

1 ى فيها الأهازيج:	. اختفاء الأنشطة التقليدية التي كانت تؤدَّ

، وتفـــرُُّقُُ بحـــارة ســـفن الغـــوص  فلقـــد أدََّى انقـــراض حرفـــة الغـــوص علـــى اللؤلـــؤ مـــثلًاا

ًــا للـــرزق إلـــى تناســـي  وهجرتُهُـــم إلـــى بلـــدان الخليـــج الأخـــرى خلال عقـــد الخمســـينيات طلب�

تــلـك الأهازــيـج الــتـي كاــنـوا يترنمـمـون بــهـا خلال عملــهـم الــشـاق الــسـابق.                                                                                    

ثـــم إن تبـــدلََ نمـــط الحيـــاة في الباديـــة، وتحـــولََ المضـــارب القديمـــة إلـــى قـــرى عصريـــة، 

واختفـــاءََ رحلات القوافـــل عبـــر الصحـــراء بعـــد ظهـــور الـــواصلات الحديثـــة، والاســـتغناءََ 

عـــن كثيـــر مـــن الأنشـــطة القديمـــة أدََّى إلـــى اضمـــحلال الأدب الشـــعبي المرتبـــط بهـــا 

والمتمثـــل في الحـــداء والأغانـــي والتغاريـــد.

2 حلول العمالة الآسيوية الوافدة محل العمالة المواطنة:                       	.

فقـــد حل�َــت تلـــك العمالـــة منـــذ أربعـــة عقـــود علـــى الأقـــل محـــل العنصـــر المواطـــن في عمليـــات 

ــال  ــى الأعمـ ــة إلـ ــة، إضافـ ــال الزراعـ ــة، وأعمـ ــروة الحيوانيـ ــة الثـ ــري، ورعايـ ــد البحـ الصيـ

المنزليـــة، وليـــس مـــن الُمُنتظََـــر أن يـــردِِّد هـــؤلاء العاملـــون أهازيجََنـــا الشـــعبية العتيقـــة للترويـــح 

نــاء العـمــل!  ثــارة الحـمــاس فيـمــا بينـهــم أثـ ـعــن أنفـســهم أو إـ
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3 عامل التحول اللغوي في اللهجة الإماراتية:            	.

ــن  ــة مـ ــة المحليـ ــة في اللهجـ ــولات ملحوظـ ــة حصلـــت تحـ ــة الماضيـ ــود الخمسـ فـــخلال العقـ

حيـــث: المفـــردات والتراكيـــب والتعابيـــر، وهـــذا أدََّى إلـــى غمـــوض معانـــي نســـبة كبيـــرة 

ـــل  ـــةُُ الجي ـــا ذائق َــت عنه ـــا، فنب� ـــد منه ـــدلِِ دلالات العدي ـــة وتب ـــردات النصـــوص الأدبي مـــن مف

ـــرة  ـــي الواضحـــة الســـهلةِِ الاســـتيعاب، والمعب ـــذوق المعان ـــى ســـماع وت ـــل إل ـــذي يمي ـــد ال الجدي

ــعـن الحــيـاة العصرــيـة.                                                                                   

وظيفتهـــا  هـــي  اليـــوم  الأهازيـــج  لتلـــك  بقيـــت  التـــي  الوحيـــدة  الوظيفـــة  تكـــون  ربمـــا 

ــة  ــة والاقتصاديـ ــاة الاجتماعيـ ــن الحيـ ــبََ مـ ــا جوانـ ــن خلالهـ ــا مـ ــة؛ إذ عرفنـ الإنثروبولوجيـ

والثقافيـــة في مجتمـــع )الإمـــارات( خلال الحقبـــة التـــي ســـبقت ظهـــور النفـــط.
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4.  الحاجة إلى موسوعة شاملة لأمثالنا الشعبيََّة

تشـــكل الأمثـــال الشـــعبية جـــزءًًا لا يتجـــزأ مـــن التـــراث الأدبـــي الإماراتـــي العريـــق، التـــي 

صاغتهـــا الأجيـــال المتعاقبـــة، وتمثلـــت بهـــا في مختلـــف المناســـبات والمواقـــف الحياتيـــة، 

ـــوا:  َــل مـــعين قال ـــى مختـــرع المثـــل اســـم )المتوصـــف(، فـــإذا أرادوا الاستشـــهاد بَمَث� ـــق عل ويطل

)يــقـول المتوــصـف: ــكـذا وــكـذا(.

ولعـــلََّ ممـــا ســـاعد علـــى انتشـــار الأمثـــال الشـــعبية كونهـــا قيلـــت باللهجـــة الدارجـــة التـــي 

يفهمهـــا الجميـــع، وتتميـــز الأمثـــال بأنهـــا تعكـــس مختلـــف جوانـــب البيئـــة الطبيعيـــة 

والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والثقافيـــة، ويمكـــن أن نســـتجلي مـــن خلالهـــا القيـــم الأخلاقيـــة 

ــا تتضمنـــه الأمثـــال مـــن  ــرًًا إلـــى مـ والاتجاهـــات النفســـية الاجتماعيـــة لـــدى الشـــعب نظـ

حكـــم أو مواعـــظ وتوجيهـــات تربويـــة، فهـــي مســـتخلصة مـــن التجـــارب الحياتيـــة التـــي مـــرََّت 

ـــر ممـــا قـــل ودل،  ـــغ، فهـــي تعتب ـــى تميزهـــا بالإيجـــاز البلي ـــال الســـابقة، إضافـــة إل ـــا الأجي به

ويغلـــب علـــى الأمثـــال روحُُ الفكاهـــة والخفـــةِِ والظََّـــرف.

وفي إطـــار عمليـــة التوثيـــق لكثيـــر مـــن جوانـــب تراثنـــا الشـــعبي منـــذ مطلـــع عقـــد الثمانينيـــات 

ظهـــرت عـــدة مؤلفـــات حـــول الأمثـــال الشـــعبية في )دولـــة الإمـــارات( لعـــدد مـــن المؤلـــفين 

نذـكــر منـهــم

الأســـتاذ )عبيـــد راشـــد بـــن صنـــدل(، و)إبراهيـــم راشـــد الصبـــاغ(، و)نجيـــب عبـــد الله 

ـــال  الشامســـي(، و)خميـــس إســـماعيل المطروشـــي(، إضافـــة إلـــى مجموعـــة قيمـــة مـــن الأمث

أوردهـــا الشـــيخ الوزيـــر )محمـــد بـــن أحمـــد الخزرجـــي( في كتابـــه )العـــادات والتقاليـــد في 

دولـــة الإمـــارات(، وبعـــض تلـــك المؤلفـــات تجمـــع بين الأمثـــال والألغـــاز، وتمـــزج بين المثـــل 

والحكمـــة والقـــول المأثـــور دون تمييـــز.

ومـــع تقديرنـــا وشـــكرنا لـــكل مؤلـــف بـــذل جهـــده في ســـبيل تدويـــن جانـــب مـــن تراثنـــا الشـــعبي 

ـــال لا  ـــم يـــدون مـــن الأمث ـــه؛ يمكـــن القـــول: إن مـــا ل ـــرََّاء ب ـــار وتعريـــف القُُ ـــه مـــن الاندث وصون

يقـــل في عـــدده عمـــا ســـبق.

 تدوينه إن لم يكن أكثرََ منه، والسبب في ذلك هو:

تركيـــز المؤلفـــن الســـابقين في الأمثـــال الشـــائعة في المـــدن الســـاحلية، التـــي نالـــت •	

ـــدن والمحســـوبين  ـــاء الم ـــن أبن ـــن هـــم م ـــون المؤلف ـــم ك ـــن بحك ـــن التدوي ـــب الأســـد م نصي

علـــى البيئـــة البحريـــة.

ـــارات- رصيدهـــا  ـــة للإم ـــة الداخلي ـــة -وهـــي البيئ ـــة الزراعي ـــة والقـــرى الجبلي مـــع أن للبادي

أيضًًـــا مـــن الأمثـــال المعبـــرة عـــن معطيـــات تلـــك البيئـــات، وكثيـــرٌٌ مـــن أمثالهـــا مـــا زالـــت 

تُتُـــداوََل ولـــم تجـــد ســـبيلها إلـــى التدويـــن بعـــد.

�التكـــرار في الأمثـــال بحيـــث يعمـــد المؤلـــف إلـــى إفـــراغ مـــا كتبـــه الســـابقون في مؤلفـــه •	

ــد في  ــي اجتهـ ــدة التـ ــال الجديـ ــن الأمثـ ــل مـ ــا إَّلَّا القليـ ــد عليهـ ــا لا يزيـ ــد، وربمـ الجديـ

البحـــث عنهـــا.

إن مكتبتنـــا التراثيـــة بحاجـــة ماســـة إلـــى تأليـــف موســـوعة شـــاملة للأمثـــال الشـــعبية تتميـــز 

بممــا يـلــي

1 ـــاس قـــدر 	. ـــال الشـــعبية المحفوظـــة في صـــدور الن الشـــمولية : بحيـــث تحـــوي كافـــة الأمث

المســـتطاع.

2 التـــوازن : بحيـــث تغطـــي أمثـــال البيئـــات المختلفـــة )البحريـــة والصحراويـــة والجبليـــة( 	.

ـــن. ـــن التدوي ـــا م ـــوازن، دون غَمـــط حـــق أيٍّ منه بت
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3 ـــر 	. ـــة عب ـــا المحلي ـــى لهجتن ـــذي طـــرأ عل ـــر ال ـــر الكبي ـــى التغي الشـــرح والإيضـــاح : نظـــرًا إل

ـــا  ـــةٍ متنوعـــة، وهـــذا م ـــةٍ واجتماعي ـــلَ ثقافي ـــرة مـــن جـــراء عوام ـــود الخمســـة الأخي العق

ــباب  ــريحة الشـ ــال لـــدى شـ ــيرَ المنـ ــا عسـ ــةَ دلالتهـ ــال ومعرفـ ــمَ بعـــض الأمثـ ــل فهـ يجعـ

الـــذي يعتمـــد مـــا يســـمى باللغـــة البيضـــاء في تعاملاتـــه اليوميـــة.

وتلـــي مرحلـــةََ الجمـــع والتبويـــب مرحلـــةُُ الدراســـة الأدبيـــة واللغويـــة والإنثروبولوجيـــة 

ـــة الغزيـــرة مـــن الأمثـــال، وهـــذا مـــا يســـاعد علـــى  والنفســـية الاجتماعيـــة لتلـــك الحصيل

فهـــمٍٍ أعمـــق للقيـــم الأخلاقيـــة والتربويـــة والاتجاهـــات النفســـية الاجتماعيـــة التـــي تعبـــر 

ـــال. ـــك الأمث عنهـــا تل

إن مشـــروعًًا كهـــذا يحتـــاج إلـــى جهـــد مُُضـــنٍٍ مـــن البحـــث والتقصـــي والتدويـــن، قـــد يســـتغرق 

ـــة،  ـــا مـــن اللهجـــة المحلي ـــر مـــن العمـــل، ويُفُتـــرض في الباحـــث أن يكـــون متضلع� ـــدًًا أو أكث عق

ُــه  ـــي تســـعفه مقدرت� ـــا في الأدب الشـــعبي؛ ك ـــراث الشـــعبي، وخصوصًً ـــة في الت ـــاع طويل وذا ب

ًــا للتشـــويه النـــاتج  ُــه الأدبيـــة في فهـــم الأمثـــال وكتابتهـــا بشـــكل صحيـــح تفادي� اللغويـــة وذائقت�

عـــن ســـوء الفهـــم أو القصـــور في اللغـــة الدارجـــة.
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5.  تحولات اللهجة المحليََّة في الإمارات

يـــــــوم آشـــــــروها مـــا اقفضـــوا لهـــا اليََـــرة      ســـــــوّّت بـــــحََر وــــتقاحموا يََـزواهــــا

رة      والمطلــــعي لـــي مـــا تـــرََس شََرتاهـــــا ويـــــــــــن مْْـــــــهََزوبــــج ويــــــــن ذيـــــــــج الــــــــــَزَّ

هـــذان بيتـــان مـــن الشـــعر النبطـــي الإماراتـــي العتيـــق، أرجـــو أن يقرأهمـــا القـــارئ الكـــريم، 

ويحـــاول تفهـــم معناهمـــا، إنهمـــا مجـــرد نمـــوذج مـــن بين آلاف النمـــاذج الأدبيـــة التـــي 

ـــع القـــرن  ـــا في مطل ـــد بين لهجـــة أجدادن ـــون البعي ـــي بالب ـــل الحال ـــاء الجي ـــعرنا نحـــن أبن تُشُ

العشـــرين ولهجتنـــا )البيضـــاء( الحديثـــة.

ــة  ــر الثقافيـ ــدى الظواهـ ــا إحـ ــة منهـ ــات المتفرعـ ــات واللهجـ ــال اللغـ ــورُُ في مجـ ــد التطـ يُعُـ

الإنســـانية العامـــة، وهـــو أمـــر حتمـــي لا مفـــر منـــه، ذلـــك أن اللغـــة هـــي وعـــاءُُ الفكـــر، وهـــي 

تتأثـــر بـــكل مـــا يطـــرأ علـــى المجتمـــع الـــذي تنتشـــر فيـــه مـــن تغيـــرات لا تنتهـــي، ويمكـــن 

تشـــبيهُُها بالجســـد الـــذي تتجـــدد خلايـــاه عبـــر الســـنين فتمـــوت خلايـــا لتنشـــأ مكانهـــا 

ــا شـــعوبٌٌ  ــارُُ علـــى مســـاحة واســـعة واتخذتهـ ــا الانتشـ ــةٍٍ مـ ــا جديـــدة، وإذ أتيـــح للُغُـ خلايـ

ـــى  ـــة الأم إل ـــى تشـــعب اللغ ـــؤدي إل ـــإن التباعـــد بين مواطـــن الســـكنى ي ـــا؛ ف ـــةًً له متعـــددة لغ

لهجـــاتٍٍ محليـــة تأخـــذ في التباعـــد تدريجي��ـــا وتتمايـــز فيمـــا بينهـــا، مثلمـــا حـــدث مـــع 

ـــت اللهجـــاتُُ العاميـــة في داخـــل شـــبه  ـــة، وقـــد ظل ـــة بعـــد الفتوحـــات الإسلامي اللغـــة العربي

ــا  ــا وتراكيبهـ ــى( في مفرداتهـ ــة الفصحـ ــة الأم )العربيـ ــن اللغـ ــةًً مـ ــة قريبـ ــرة العربيـ الجزيـ

اللغويـــة، ومنهـــا اللهجـــة الإماراتيـــة القديمـــة، ومََـــن يقـــرأ قصائـــد الشـــاعرََين )الماجـــدي 

ــرن 81  ــر القـ ــي( )أواخـ ــحين الشامسـ ــل 81م( و)مـ ــرن 71 وأوائـ ــر القـ ــر( )أواخـ ــن ظاهـ بـ

وأوائـــل 91م( يـــدرك كـــم هـــي قريبـــةٌٌ مـــن الفصحـــى.

ومـــع أن كل جيـــل لا يمكـــن أن يـــرث الحصيلـــةََ اللغويـــة بحذافيرهـــا عـــن الجيـــل الســـابق 

لـــه، وإنمـــا يـــرث القســـمََ الأكبـــر منهـــا، مســـتغنيًًا عـــن نســـبة صغيـــرة منهـــا؛ إمـــا لحلـــول 

مترادفـــات وتعابيـــر بديلـــة، أو لعـــدم وجـــود فـــرص لتلقيهـــا، أو لتحـــول الـــذوق العـــام عنهـــا، 

ـــا للظـــروف والمتغيـــرات والطبيعـــة البشـــرية،  ويضيـــف إليهـــا مـــا يســـتجد في عصـــره تبع�

َـت إلـــى حـــدٍٍّ بعيـــد بمنـــأى عـــن التغيـــر الجـــذري مـــا بقيـــت الحيـــاةُُ  فلهجتنـــا المحليـــة ظلـ�

ـــي كان ســـكانها  ـــة والواحـــات الت ـــوادي والقـــرى الداخلي ـــةُُ ســـائدةًً، وخاصـــة في الب التقليدي

قليلـــي الاخـــتلاط بغيـــر العـــرب، وأكثـــرََ محافظـــةًً علـــى نمـــط المعيشـــة التقليـــدي المتـــوارث،  

لكـــن تجـــري الريـــاحُُ بمـــا لا تشـــتهي الســـفن! حيـــث شـــهد القـــرن العشـــرون نقلـــةًً نوعيـــةًً 

َــه خلال القـــرون  ـــج مثل� ـــةُُ دولِِ الخلي ـــم تشـــهد )الإمـــاراتُُ( وبقي ًــا هـــائلًاا ل ـــرًًا اجتماعيًيًّ وتغي

الخاليـــة مـــن حيـــث الـــدى، ومـــن حيـــث الســـرعة وتعـــدد الأوجـــه، بحيـــث شـــمل مختلـــف 

جوانـــب الحيـــاة السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة... إلـــخ، فـــكان مـــن 

ـــدًًا بين  ـــونُُ بعي ـــة، بحيـــث أصبـــح الب ـــا المحلي ـــى لهجتن ـــرةََ عل َــه الغائ ـــم أن يتـــرك بصمت� المحت

لهجـــة الجيـــل الـــذي عـــاش في مطلـــع القـــرن والجيـــل الـــذي أدرك أواخـــرََه، حيـــث بـــات 

التغيـــر ملحوظًًـــا مـــن جانـــب الأجيـــال المتتابعـــة، فالَجَـــدّّ ينكـــر علـــى أحفـــاده مـــا يســـمعه 

منهـــم مـــن كلمـــات وتعابيـــر مجازيـــة غريبـــة لـــم يســـمع بهـــا مـــن قََبـــل، ولا يستســـيغها ذوقـــه، 

ـــم  ـــن أقرانه ـــن المســـلسلات والأفلام، أو م ـــا م اقتبســـوها مـــن مصـــادر متنوعـــة، وخصوصًً

ــة بين  ــة اللغويـ ــادر الثقافـ ــة، فمصـ ــة ومتعارفـ ــم مقبولـ ــبة إليهـ ــا بالنسـ في الـــدارس، لكنهـ

الجيـــلين مختلفـــة اختفًًلاـــا جذريًيًّـًـا، وهـــي آخـــذة في التغيـــر والتجـــدد دون توقـــف.

ــة في  ــرات الجذريـ ــك التغيـ ــداث تلـ ــى إحـ ــتْْ علـ ــي عملـ ــل التـ ــم العوامـ ــاول أهـ ــوف نتنـ سـ

لهجتنـــا العاميـــة خلال القـــرن العشـــرين المنصـــرم.
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ســـنتناول فيمـــا يلـــي أبـــرز العوامـــل التـــي عملـــت خلال القـــرن العشـــرين المنصـــرم علـــى 

ت إلـــى اتســـاع الهـــوة اللغويـــة بين  إحـــداث تلـــك النقلـــة الكبيـــرة في لهجتنـــا العاميـــة، وأَدَّ

جـــيل الأـــجداد وجـــيل الأحـــفاد. 

	1 اختفاء الأنشطة الاقتصادية التقليدية:                                                                          .

ــواحل،  ــكان السـ ــدى سـ ــدي لـ ــري التقليـ ــد البحـ ــؤ والصيـ ــى اللؤلـ ــة في الغـــوص علـ المتمثلـ

والنُّجُعـــة في طلـــب الماء والـــكلأ، والغـــزو والنقـــل البـــري بواســـطة الإبـــل والرعـــي، و"المكـــدة" 

لـــدى أبنـــاء الباديـــة، وكذلـــك الحال بالنســـبة إلـــى أنشـــطة ســـكان الحيـــور )القـــرى 

الزراعيـــة الجبليـــة( والواحـــات. واختفــــت بذلـــك آلافُُ المفـــردات المتعلقـــة بتلـــك الأنشـــطة، 

وإن بقيـــت مدلولاتُهُـــا معروفـــةًً لـــدى جيـــل الأجـــداد حتـــى توفاهـــم الله، ولـــم يكـــن لـــدى 

جــيـل الأبــنـاء والأحــفـاد الداــعُُف لحــفـظ أغــلـب تــلـك المــفـردات وفــهـم معانيــهـا.             

	2 ــرص . ــن فـ ــا عـ ــة بحثًـ ــة الناهضـ ــار الخليجيـ ــى الأقطـ ــعة إلـ ــرة الواسـ الهجـ

عمـــل:   

فقـــد أدََّى ظهـــور النفـــط في كلٍٍّ مـــن الســـعودية والكويـــت والبحريـــن إلـــى قيـــام تلـــك الأقطـــار 

بحركـــة تنميـــة شـــاملة اســـتقطبت آلاف الأيـــدي العاملـــة مـــن )الإمـــارات( و)عُُمـــان( والجنـــوب 

العربـــي؛ للعمـــل في شـــركات البتـــرول والمقـــاولات والموانـــي وغيرهـــا، وتزامنـــت تلـــك النهضـــة 

مـــع آخـــر مراحـــل اختفـــاء حرفـــة الغـــوص علـــى اللؤلـــؤ ومـــا صاحبهـــا مـــن بطالـــة وتدهـــور في 

ًــا عـــن عمـــل هـــي البديـــل لآلاف القـــوى العاملـــة  الأوضـــاع الاقتصاديـــة، فكانـــت الهجـــرة بحث�

غيـــر الماهـــرة، وقـــد أدََّى التعايـــش مـــع أبنـــاء تلـــك الأقطـــار مـــن ناحيـــة، ومـــع أبنـــاء الجاليـــات 

العربيـــة فيهـــا مـــن ناحيـــة ثانيـــة، ومـــع الخبـــراء القائـــمين علـــى تنفيـــذ المشـــاريع التنمويـــة 

مـــن ناحيـــة ثالثـــة، والتعـــود لأســـاليب حياتيـــة مختلفـــة نوعًًـــا مـــا، إلـــى اكتســـاب مفـــردات 

ومصطلحـــات كثيـــرة تتعلـــق بالحيـــاة الحديثـــة مـــن آلات وتكنولوجيـــا وعقـــود عمـــل ووســـائل 

النـقــل، إضاـفــة إـلــى بـعــض الـعــادات والتقالـيــد المقتبـســة... إـلــخ. 

	3 دخول التعليم النظامي الحديث:                                                                               .

أدََّت إمـــارة )الشـــارقة( دور الريـــادة بين إمـــارات الســـاحل في ســـعيها إلـــى إدخـــال التعليـــم 

الحديـــث بمعونـــة مـــن )دولـــة الكويـــت( ابتـــداءًً مـــن عـــام 3591م، ثـــم تبعتهـــا بقيـــة الإمـــارات، 

ـــارات، في  ـــع الإم ـــمََّ جمي ـــد ع ـــث ق ـــي الحدي ـــم النظام ـــام 1691م إالَّا كان التعلي ـــأتِِ ع ـــم ي ول

حين أخـــذ النظـــام التعليمـــي التقليـــدي المتمثـــل في الكتاتيـــب والـــدارس شـــبه النظاميـــة في 

لــع عـقــد الـســبعينيات. ًــا، حـتــى اختـفــى خلال مطـ التـلاشــي والاضـمــحلال تدريجـًيًّ

ولأن لغـــة التعليـــم هـــي العربيـــة الفصحـــى فقـــد أخـــذ الجيـــل المتعلـــم يتعامـــل بالألفـــاظ 

ـــى مـــدِِّ جســـور  ـــد، وهـــو مـــا أدََّى إل ـــة الفصيحـــة بشـــكل متزاي ـــب والقواعـــد العربي والتراكي

ـــد ســـبل  ـــكل ســـهولة ويســـر، ومه� ـــي ب ـــم العرب ـــة أقطـــار العال التفاهـــم بين )الإمـــارات( وبقي

فــة الزاـخــر. َــعين المعرـ مــن ـمَ هــل ـ مــة لتنـ مــام الـشــريحة المتعلـ فــة أـ الثقاـ

	4 ـــة للأنظمـــة الإداريـــة . دخـــول الخدمـــات المدنيـــة وتبنّـــي الحكومـــات المحليَّ

الحديثـــة: 

تجلـــى ذلـــك في إدخـــال الخدمـــات الصحيـــة، وإنشـــاء البلديـــات، والمحاكـــم، وفتـــح فـــروع 

للبنـــوك، ودخـــول خدمـــات الكهربـــاء والماء والاتصـــالات... إلـــخ، واتجـــاه الكثيـــر مـــن 

المواطـــنين نحـــو العمـــل في التجـــارة والاســـتيراد والتصديـــر، وخاصـــة في إمـــارة )دبـــي(، 

ــن  ــة مـ ــة، وخاصـ ــبلاد العربيـ ــي الـ ــن مواطنـ ــواج مـ ــولُُ أفـ ــورات وصـ ــك التطـ ــتتبع تلـ واسـ

أبنـــاء فلســـطين ومصـــر والعـــراق؛ للعمـــل في مجـــال التدريـــس والتطبيـــب والأعمـــال 

ا للنقـــص  ـــذ عقـــد الخمســـينيات، ســـ�دًًّ ـــخ، من ـــي... إل ـــة والهندســـية والســـلك القضائ البنكي

في الكـــوادر الوطنيـــة المؤهلـــة، وأدََّى اختلاطهـــم بالمواطـــنين إلـــى تأثـــر كل منهـــم بلهجـــة 

ـــام  ـــة بشـــكل واضـــح بعـــد قي ـــدان العربي ـــة بلهجـــات البل ـــرُُ اللهجـــة المحلي الآخـــر، وظهـــر تأث

الاتحـــاد.
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	5 انتشار وسائل الإعلام الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي:                      .

وقـــد أتاحـــت للجمهـــور التواصـــلََ مـــع شـــعوب العالـــم والتعـــرف بقضايـــاه، ووصلـــت 

عبرهـــا معـــارفُُ وتيـــارات فكريـــة وثقافـــات شـــتى كان لهـــا آثارهـــا الإيجابيـــة المثمـــرة 

ـــة  ـــة اللغوي ـــى الثقاف ـــك عل ًــا، وانعكـــس كل ذل ـــرة أحيان� ـــا الســـلبية المدم ـــب نتائجه ـــى جان إل

ــى  ــى الفصحـ ــرب إلـ ــة أقـ ــة غنيـ ــدث بلغـ ــى ذلـــك في التحـ ــة، وتجلـ� ــريحة المثقفـ ــدى الشـ لـ

ـــة  ـــى اللغ ـــة إل ـــة، إضاف ـــاة الحديث ـــات الحي ـــر ومتطلب ـــر عـــن الفك ـــى التعبي ـــدرََ عل ـــا أق لكونه

مـال.   غـة المال والأعــ غـدت لــ تـي ــ يـة الــ الإنجليزــ

	6  العمالة الآسيوية الوافدة: .

مـــع بـــوادر ظهـــور النفـــط والانتعـــاش الاقتصـــادي المتنامـــي في عقـــد الســـتينيات أخـــذت 

تفـــد إلـــى منطقـــة الخليـــج عمومًًـــا و)الإمـــارات( خصوصًًـــا أفـــواج كبيـــرة مـــن الآســـيويين 

القـــادمين مـــن شـــبه القـــارة الهنديـــة ومـــن إيـــران بحث�ـــا عـــن فـــرص عمـــل، وقـــد تأثـــرت 

ـــة  ـــة بلغ ـــة مطعمّّ ـــة هجين ـــم بلغ ـــي معه ـــل اليوم ـــرًًا بســـبب التعام ـــرًًا كبي ـــة تأث اللهجـــة المحلي

الأوردو، ســـعيًًا إلـــى إنجـــاز المصالـــح المتعلقـــة بهـــم، وهـــذا مـــا أثـــر ســـلبًًا في تراكيـــب 

الُجُــمـل العربــيـة، ودــخـولِِ مــفـردات ــمـن لغاتــهـم إــلـى لهجتــنـا.

	7  سيادة التعليم باللغة الإنجليزية:.

خلال العقـــود الأخيـــرة أصبـــح هنـــاك اتجـــاه قـــوي لـــدى مواطنـــي الدولـــة نحـــو تفضيـــل 

ـــةََ،  ـــومِِ العالمي ـــةََ لغـــةًً للتعليـــم -باعتبارهـــا لغـــةََ العل الـــدارس الخاصـــة التـــي تعتمـــد الإنجليزي

ـــاج إليهـــا ســـوقُُ العمـــل-، وهـــذا  ـــم، وتحت التـــي يســـهل التفاهـــمُُ بهـــا في مختلـــف أنحـــاء العال

أدََّى إلـــى نشـــوء جيـــل جديـــد لا يحســـن التحـــدثََ بلغتـــه الوطنيـــة، بـــل يخلـــط بين اللغـــتين في 

ـــاده لهـــا في المدرســـة  ـــى اعتي ـــه نظـــرًًا إل ـــة أيســـرُُ علي ـــه، ويجـــد أن التحـــدثََ بالإنجليزي حديث

أو مـــن خلال المربيـــات الأجنبيـــات، وبعضهـــم إذا تعســـر عليـــه إيجـــادُُ مفـــردةٍٍ محليـــةٍٍ اعتـــاض 

نــه وأـســهلُُ اـســتدعاءًً! رُُث حـضــورًًا في ذهـ يــة، فـهــي أكـ ةٍٍل إنجليزـ عنـهــا بمـفــردةٍٍ أو جمـ

ــن  ــرٌٌ مـ ــا كثيـ ــى صخرتهـ ــت علـ ــعلاج، تحطمـ ــى الـ ــتعصية علـ ــت مسـ ــرة أصبحـ ــا ظاهـ إنهـ

ــة  ــواء العربيـ ــا الأم، سـ ــادي للغتنـ ــتعادة الـــدور الريـ ــاعية إلـــى اسـ ــة السـ ــود المخلصـ الجهـ

الفصحـــى أو اللهجـــة المحليـــة التـــي تعتبـــر جـــزءًًا لا يتجـــزأ مـــن مقومـــات الهويـــة الإماراتيـــة 

الأصيلـــة.

 هنـــاك نقطـــة مهمـــة لا بـــد مـــن الإشـــارة إليهـــا تتعلـــق بأثـــر التغيـــرات اللغويـــة الكبيـــرة التـــي 

أصابـــت لهجتنـــا الإماراتيـــة في تراثنـــا الشـــعبي، الـــذي نعتـــز بـــه ونفخـــرُُ باعتبـــاره أحـــدََ 

الأعمـــدة المهمـــة التـــي تقـــوم عليهـــا الهويـــة الوطنيـــة، ذلـــك لأن هـــذا التـــراث؛ وبالأخـــص 

الجانـــب الأدبـــي منـــه، قيـــل باللهجـــة المحليـــة الدارجـــة، وهـــو يعكـــس لنـــا التطـــورََ الـــذي 

طـــرأ عليهـــا عبـــر الســـنين منـــذ عهـــد )الماجـــدي بـــن ظاهـــر( حتـــى يومنـــا هـــذا، ولا شـــك 

أن الأدب الشـــعبي الـــذي أنتجتـــه القرائـــح خلال الحقبـــة التـــي ســـبقت ظهـــور النفـــط، وهـــو 

ـــى نصـــوص  ـــا إل ـــه في نظـــر أبنائن ـــوم بتحول ـــح مهـــددًًا الي ـــه، قـــد أصب ـــتهان ب ـــر لا يُسُ ـــمٌٌّ كبي ك

غامضـــة المعانـــي بســـبب شـــيوع المفـــردات والتعابيـــر القديمـــة فيهـــا، المعبـــرةِِ عـــن شـــؤون 

ــراء  ــن جانـــب القـ ــا مـ ــه عزوفًًـ ــذا الأدب يواجـ ــإن هـ ــذا فـ ــدي، ولـ ــع التقليـ وشـــجون المجتمـ

ـــار  ـــن خلال مخالطـــة كب ـــراث الشـــعبي م ـــرسين بالت ـــرِِ المتم ـــة وغي ـــة اللغوي ـــي الحصيل القليل

الســـن والاســـتفادة مـــن مروياتهـــم في التعـــرف بمجريـــات الحيـــاة في مجتمـــع )الإمـــارات( 

قديًمًـــا، فالنفـــسُُ البشـــريةُُ بطبيعتهـــا تميـــل إلـــى الســـهل اليســـير، وتُعُـــرض عـــن الصعـــب 

العســـير، فرغـــم حركـــة النشـــر الواســـعة لدواويـــن شـــعرائنا القدامـــى أو مجاميـــع المختـــارات 

الشـــعرية، وتحويـــل كثيـــر مـــن القصائـــد إلـــى أغانـــيّّ غناهـــا مطربـــون محليـــون، افتقـــار تلـــك 

ــل  ــدودة، يجعـ ــرداتٍٍ محـ ــرح مفـ ــا بشـ ــاءََ أحيان�ـ ــروح والاكتفـ ــى الشـ ــع إلـ ــن والمجاميـ الدواويـ

المشـــكلةََ قائمـــة، وقِِـــس علـــى ذلـــك الأهازيـــجََ والأمثـــالََ والخراريـــفََ وغيرََهـــا مـــن ألـــوان 

نــا.  لــة لأـســباب متنوـعــة لا مـجــال لذكرـهــا هـ لــم تـعــد متداوـ تــي ـ يــل الـ الأدب الـشــعبي الجمـ
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ـــة خاصـــة باللهجـــة  ـــف معاجـــم لغوي ـــات محـــاولات لتألي ـــد الثمانيني ـــذ عق ـــرت من ـــد ظه �وق

العاميـــة تخـــدم الباحـــثين وتحفـــظ مـــا يمكـــن تداركـــه مـــن مفـــردات، فظهـــر كتـــاب )معجـــم 

الألفـــاظ العاميـــة في دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة( للدكتـــور )فالـــح حنظـــل(، ثـــم 

صـــدر لـــه معجـــم بحـــري متخصـــص هـــو )معجـــم الغـــوص واللؤلـــؤ في الخليـــج العربـــي(، 

ـــة  ـــات والبرامـــج الثقافي ـــة إدارة المهرجان ـــة الشـــعر في لجن ـــرًًا عـــن أكاديمي وقـــد صـــدر أخي

 0051 نحـــو  يحـــوي  الـــذي  الإماراتيـــة(،  )الرمســـة  مُُعجـــم  )أبوظبـــي(  في  والتراثيـــة 

كلمـــة إماراتيـــة مُُترجمـــة إلـــى الغـــة الإنجليزيـــة، يحتـــاج إليهـــا غيـــر الناطـــقين باللغـــة 

العربيـــة ليتحدثـــوا اللهجـــة الإماراتيـــة، ويُعُـــد المعجـــم الأول مـــن نوعـــه الُمُعتمـــد أكاديميًيًّـــا 

والُمُتخصِِّـــص، وشـــارك في إعـــداده: )حنـــان الفـــردان(، المديـــر العـــام لمعهـــد »الرمســـة« 

بـي(.                          بـد الله الكعــ سـتاذ )عــ يـة، والأــ جـة الإماراتــ يـم اللهــ لتعلــ

ومـــع تقديرنـــا لـــكل جهـــد مبـــذول في خدمـــة تراثنـــا الإماراتـــي الأصيـــل ولهجتنـــا المحليـــة 

يظـــل المطلـــوب أكبـــر مـــن ذلـــك بكثيـــر، ذلـــك لأن كل شـــأن مـــن شـــؤون الحيـــاة التقليديـــة 

يحتـــاج منـــا إلـــى تأليـــف معجـــم خـــاص بـــه، وهـــذا يتطلـــب جهـــدًًا جبـــارًًا ربمـــا لا يعرفـــه 

إالَّا مـــن كابـــد تأليـــف المعاجـــم، وينبغـــي أن نـــدرك أننـــا في ســـباق مـــع الزمـــن، فالمفـــردات 

القديمـــة تـــراث شـــفاهي قابـــل للتلاشـــي بمـــوت حُُفّّاظـــه، ومـــا لا يـــدرك كلـــه لا يتـــرك جلـــه.
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6.  مفردات عالم الكتب والكتابة في اللهجة الإماراتية قديًمًا

رغـــم صغـــر الشـــريحة المتعلمـــة والمثقفـــة التـــي كانـــت تتعامـــل مـــع مـــواد الثقافـــة في مجتمـــع 

ــمُُّ في  ــذاك تضـ ــة حينـ ــة العاميـ ــت اللهجـ ــط، كانـ ــل النفـ ــا قبـ ــة مـ ــارات( خلال حقبـ )الإمـ

ـــع  ـــرة بالجم ـــة، وهـــي جدي ـــب والكتاب ـــمََ الكت ـــاول عال ـــرداتٍٍ تتن ـــوب مف ـــر المكت قاموســـها غي

ـــخ الثقـــافي للإمـــارات بهـــا، وســـأحاول في  ـــمين بالبحـــث في التاري والالتقـــاط وتعريـــف المهت

عــه تُُن ـمــن جمـ رََُّاء الـكــرام بممــا تمكـ يــف الـقُ قــام تعرـ ـهــذا المـ

1 وجمعهـــا 	. )قرطـــاس(،  كلمـــة  الـــورق  علـــى  يطلقـــون  النـــاس  عامـــة  كان  قرطـــاس: 

ــة  ــد وردت اللفظـ ــريم، وقـ ــرآن الكـ ــواردة في القـ ــاظ الـ ــن الألفـ ــي مـ )قراطيـــس(، وهـ

فَلَمَسُـــوهُ  قِرْطَـــاسٍ  كِتَابًـــا فِِي  عَلَيْـــكَ  لْنَـــا  نَزَّ بصيغـــة المفـــرد في قولـــه تعالـــى: ﴿وَلَـــوْ 

ذِيـــنَ كَفَـــرُوا إِنْ هـــذا إِلَّاَّ سِـــحْرٌ مُبِـــنٌ﴾، ســـورة الأنعـــام- الآيـــة )7(،  بِأَيْدِيهِـــمْ لَقَـــالَ الَّ

ــهُ قَرَاطِيـــسَ تُبْدُونَهَـــا وَتُخْفُـــونَ كَثِيـــرًا﴾،  عَلُونَـ ــى: ﴿تََجْ ــه تعالـ ــع في قولـ ــة الجمـ وبصيغـ

ــة )19(. ــام- الآيـ ــورة الأنعـ سـ

ومـــن الأبيـــات العاميـــة التي تُنُشـــد في فن الآهالة:

خََدّّ الَخَضََر صافي شََرََى القرطاسِِ         غـالــــي ثمََــــن والـنــــاس بايََشـرونــــه

2 �ورق: كان يقُصـــد بهـــا علـــى الأغلـــب ورقُ الشـــجر، لكـــن معناهـــا كمُـــرادف لكلمـــة 	.

ـــداءً مـــن عقـــد  ـــم في المجتمـــع، ابت ـــا مـــع انتشـــار التعلي )قرطـــاس( أخـــذ يشـــيع تدريجيًّ

ـــا،  الخمســـينيات، ثـــم مـــا لبثـــت كلمـــة )ورق( أن حلَّـــت محـــل كلمـــة )قراطيـــس( تدريجيًّ

وكادت تلُغيهـــا مـــن الاســـتعمال.

ووردت الكلمـــةُُ في أحـــد الأبيـــات التـــي تُنُشـــد في لوحة الآهالة:

أهلًاً بسلامٍٍ في الأوراق ويــــاني        من صاحبٍٍ في الأرض باخص شـــوفََه

3 ش 	. الخـــط: جمعهـــا )خطـــوط(، وتعنـــي الرســـالة الشـــخصية، ويقـــال: )فـــان مطـــرِّ

ــي(: ــن ثانـ ــيد بـ ــاعر )إرْشـ ــال الشـ ــالة، قـ ــل رسـ خـــط(، أي: مُرسـ

ـــد ليِِـــه في الســـطر حـــرفين يـــا ســـيدي لـــي تكتـــب الَخَـــطْْ       زََِيِّ

4 البَـــروة: الوثيقـــة، وجمعهـــا )إبْـــراو(، وتشـــمل العقود وبراءة الذمة.	.

5 المكتـــوب: الرســـالة، وجمعهـــا )مكاتيـــب(، فيقـــال: )فـــان مطرّش مكتوب(.	.

6 �القَــــراة: القِـــراءة تنُطـــق )القَــــراة(، والقـــاف هنـــا تنُطـــق جيمًـــا مصريـــة، والقـــارئ 	.

ت صيغـــة الجمـــع هـــذه في البيتـــن الســـابقين. )جـــاري(، والقُـــراء: )قرّايـــن(، وقـــد مـــرَّ

7 �كِتـــب: وتنطـــق بكســـر الـــكاف، والتـــاء )كِتِـــب(، وقـــد وردت الكلمـــة في قـــول أحـــد 	.

الشـــعراء يتحـــدث عـــن الخبـــز المدهـــون بالســـمن البلـــدي:

ـــرّّايــين الكِِـــــتِِــــــــــــبْْ َــــــ ـــا       قـَ ــــمنْْ كلوهــ َــَّ أم الس

واليــابســــــة خلّّوهـــــا       في الـــدوري تنســـحبْْ

ومـــن ذلك أيضًًا:

الـــصلاة فروضََهـــا زلّّـــت        والمطـــــوّّع فـــاتِحِ كْْتـــــابه                                                                                

8 ـــى الخـــط 	. ـــق عل ـــة. وتطُل ـــةُ الكتاب �الكِتبـــة والكَتِـــب: الكِتبـــة -بكســـر الـــكاف - هـــي عملي

نفســـه، فيقـــال: )الكِتبـــة مَـــب واضحـــة(.                                                                    

ا أو عقـــدًًا، فيقـــال: )بينـــي  ـِـب: بفتـــح الـــكاف وكســـر التـــاء فتعنـــي: وثيقـــة أو صـــّ�كًّ أمـــا كََت�

ـــبْْ علـــى بيـــع الأرض(. وبين فلان كََتِِـــب(، ويقـــال: )عندنـــا كََت�

9 كاتـــب وكتّيـــب: هـــو الشـــخص الكاتـــب، وتســـتخدم صفـــة كتّيـــب كصيغـــة للمبالغـــة في 	.

مهارتـــه وإتقانـــه، وقـــد وردت في أبيـــات ليعقـــوب بـــن يوســـف الحاتمـــي:

هـــات القلـــمْْ واكتـــب يـــا كتّّيـــب       جـــرّّب بحبـــرٍٍ داخــــل ادواه  
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.	10 ديـــوان: كلمـــة مقتبســـة مـــن الفارســـية، وتعنـــي الســـجل، والعامـــة تطلـــق كلمـــة ديـــوان 

ــى  ــة علـ ــع في العاميـ ــه يجُمـ ــعر، ولكنـ ــوان الشـ ــص ديـ ــا، وبالأخـ ــاب عمومًـ ــى الكِتـ علـ

)دِياويـــن(، وليـــس دواويـــن.              

11. دفتـــر: تعنـــي الســـجل، وهـــي فارســـيةُ الأصـــل، والجمـــع )دفاتـــر(، وكان التُّجـــار ونواخـــذة 	

نـــون حســـاباتهم وديونهَـــم في ســـجلات يطلقـــون عليهـــا دفاتـــر، ويقـــال:  الغـــوص يدوِّ

)فـــان عليـــه دفتـــر(، أي: إنـــه مديـــن للتاجـــر، ودَينـــه مقيـــد في ســـجل الحســـابات.                               

.	12 الـــكاف: غـــاف الكتـــاب، وجمعـــه )كافـــات(، ويقـــال: )كتـــاب كافِـــه مَجلـــوع(، أي: إن 

ــلٌ عنـــه. غلافـــه منفصـ

.	13 ـــةٍ للاســـتدلال  ـــاب، وتوضـــعُ علام ـــراءة في الكت ـــف عـــن الق ـــكانَ التوق ـــي م القَـــصّ: تعن

علـــى الصفحـــة عنـــد الرغبـــة في اســـتئناف القـــراءة. ومنـــه قولهـــم: )ضـــاع قَصّـــي(، إذا 

ـــى موضـــع القـــص، وتعنـــي التســـميع لقـــارئ القـــرآن الكـــريم،  ـــة عل فقـــد العلامـــة الدال

ـــون.  أو أيِّ مـــن مـــن المت

.	14 ـــن يوســـف  ـــوب ب ـــد وردت في شـــعر )يعق ـــداد، وق ـــأ بالم ـــي تعُب ـــدواة الت الدوايـــة: هـــي ال

الحاتمـــي( المتوفـــى في أوائـــل القـــرن العشـــرين:

ب ليـــه طـــرسٍٍ وهـــات الدوايـــة          ثـــم ادنيـــا لـــي عـــودْْ مبـــرََى لـــه اشلاخ جـــِرِّ

.	15 المـــداد: وهـــو الســـائل الـــذي يخَـــط بـــه القلـــمُ علـــى الصحائـــف ومـــا يقـــوم مقامهـــا، وهـــي 

ـــى  ـــب، ونظـــرًا إل ـــمَ ليكت ـــرةُ القل ـــث تمـــد المحب (، حي ـــدَّ ـــل )م ـــن الفع فصيحـــة مشـــتقة م

ـــار أو الخثـــاق(  خـــو للنغـــر )الحبَّ اســـتخدام الســـائل الأســـود الموجـــود في الجســـم الرَّ

ـــدادة(، وقـــد  ـــا اســـم )الم ـــه محليًّ ـــر في ـــدة الحب ـــى غُ ـــق عل ـــا؛ فقـــد أطُل ـــة قديًم في الكتاب

ـــة. ـــر )الأكســـيد الأحمـــر( مـــدادًا للكتاب اســـتخُدمت أيضًـــا مـــادة المغََ

.	16 القلــــم: كمـــا هـــو في الفصحـــى، وتنُطـــق القـــاف جيمًـــا مصريـــة مـــع تفخيـــم الـــام، 

ــا.  ــم الـــام أيضًـ ــى )إقلامَـــة( بتفخيـ ــة علـ ــع في العاميـ ــه يجُمـ ولكنـ

ـــرَف: الســـطر المكتوب. ولم أســـمع لها صيغة جمع.17	. الشَّ

.	18 ـــة(، يطُلـــق اســـم الكرانـــي علـــى مَـــن يََمتهـــن كتابـــةَ الوثائـــق  الكَرّانـــي: وجمعهـــا )كرانيَّ

والعقـــود والرســـائل للنـــاس بالأجـــرة، والكلمـــة فارســـية تعنـــي: المقُيـــد.

.	19 ـــاحة، مأخـــوذة مـــن مَحَـــوتُ الخـــط، أو مســـحته  ايـــة: الممحـــاة، المسَّ الميَاحـــة والَمَحَّ

ـــات  ـــة آي ـــى كتاب ـــي تقـــوم عل ـــة الشـــرعية الت ـــى الرقي ـــو( عل ـــق اســـم )الَمَحَ لأمحـــوه، وأطل

قرآنيـــة في صحـــن صينـــي أبيـــض بالزعفـــران ومـــاء الـــورد ثـــم غســـلها وســـقيها 

للمريـــض، أو مســـح العضـــو المصـــاب بهـــا، ومنـــه قـــول الشـــاعر )حســـن بـــن ناصـــر 

ــاه(: آل لوتـ

كِِتبـــوا مََحََـــو مـــن ريجِِـــه      كـــود امرضـــي يشـــفيه 

ــراس 20	. ــق بواســـطة الإشـ ــح )مُشـــرّس(، أي: مُلصـ ص: ورق مشَـــرّص: وفي الفصيـ مشَـــرَّ

وهـــو الصمـــغ.                              

.	21 ـــة  ـــا، وصيغ ـــل )شـــخَطَ(، أي: خـــطَّ خطًّ المشـــخاطة: المســـطرة، وقـــد اشـــتقت مـــن الفع

ـــخُوط. ـــا إشْ ـــخَط هـــو الخـــط المرســـوم، وجمعه ط(، والشَّ ـــة )يشَـــخِّ المبالغ

الضـــرب علـــى الكتابـــة: يقـــال: ضـــربَ فـــانٌ علـــى الحســـاب أو علـــى الكلمـــة أو 22	.

الجملـــة، أي: شـــطَبها بالقلـــم ليلُغيهـــا، ويقـــول الممُلـــي للكاتـــب: )اضـــرب علـــى أسَـــمه(.

ـــح: الإصابـــة بإجهـــاد في العينـــن بســـبب القـــراءة في ظـــروف ســـيئة، كالإضـــاءة الخافتـــة 23	. لََحَ

ـــح في عيونـــه(. ا، أو بســـبب صِغَـــر الحـــروف. يقـــال: )فـــان جاســـه لََحَ أو القويـــة جـــدًّ

128129
علي محمد المطروشي



7.  العاهات في اللهجة المحليََّة والأمثال الشعبيََّة

تميـــزت الحيـــاة في المجتمـــع المحلـــي قبـــل ظهـــور النفـــط بالبســـاطة وتدنـــي المســـتوى 

ـــرى  ـــة، فـــضلًاا عـــن الق ـــدن الإماراتي ـــن الســـكان في ال ـــرى م ـــدى الشـــريحة الكب المعيشـــي ل

الزراعيـــة الجبليـــة والباديـــة، ولقـــد كانـــت نســـبة المصـــابين بعاهـــات في المجتمـــع آنـــذاك 

أكبـــر ممـــا هـــي عليـــه اليـــوم دون شـــك، نظـــرًًا إلـــى انعـــدام الخدمـــات الصحيـــة الحديثـــة، 

ونـــدرة فـــرص التطعيـــم ضـــد الأمـــراض الســـارية، والاعتمـــاد علـــى الطـــب الشـــعبي 

البســـيط، وضعـــف الوعـــي الصحـــي بشـــكل عـــام، وعـــدم وجـــود مؤسســـات متخصصـــة 

ـــا  ـــي قديًمً ـــا تصنيـــف العاهـــات الشـــائعة في المجتمـــع المحل ـــل المعـــوقين، ويمكنن ـــى بتأهي تُعُن

في ــمـا يــلـي

أوالًا – الإعاقـــة الذهنيـــة:  تتمثـــل في التوحـــد وانخفـــاض مســـتوى الـــذكاء والإصابـــة 

ـــال(، وكان العامـــة يعتقـــدون  ـــه اســـم )الخب ـــق علي ـــون، ويطل َــه، والجن بمتلازمـــة داون، والبل�

ـــاب  ـــذكاء مـــن ب ـــى منخفضـــي ال ـــق عل ـــر، ويطل ـــا هـــو مـــس الجـــن في الصغ أن ســـبب بعضه

ـــدََيّّ(،  ـــا )اخْْ ـــة، وجمعه ـــام، الِخِدْْي ـــة، البغ� ـــة، الصِِّدِِيمـــة، الدََّهدوهََ ـــة، الدِِّعمِِ ـــر: الطُُّمََّ التعيي

ـــسين. وتشـــمل الجن

ــة  ــع )خبايـــل(، وهـــي صيغـ ــر، والجمـ ــة بالتصغيـ ــة(، وخبيلـ ــا المجنـــون فيســـمى )الُخُبلـ أمـ

(، وتصغيرهـــا  تشـــمل الجنـــسين. ويســـمى أيضًًـــا )المينـــون(، والجمـــع )ميـــانين ومـــيََنَّنن

مييـــنين، والمؤنـــث )مينونـــة(.

ومن أبيات للشـــاعر )أحمد بو ســـنيدة( )ت 1920م(:

)لـــي ســـال دمعـــي قلـــت يـــا رب ذي النـــون     لا اجعلتنـــي شـــروات ليلـــى ومََينـــون(

ولـــه أيضًًـــا بصيغة التصغير:

ـــى مْْييـــنين(  )واجْْسََـــمت لـــي يـــا زيـــنْْ قلبـــي جِِسِِـــيمين     وادعيتنـــي شِِـــبه المعَََنَّ

وممـــا ورد في هـــذه الإعاقـــة مـــن الأمثـــال: مـــا ينشـــق الثـــوب بين عاقـــل ومينـــون، تْيْـــاوََز 

بمينوــنـك ــعـن ايِِّــيـك أيــنَّّ مــنـه.

ـــي تعـــوق المصـــابين بهـــا  ـــى ذوي العاهـــات الشـــديدة الت ـــق عل ـــح عـــام يطل ـــاك مصطل - وهن

عـــن العمـــل وتجعلهـــم عالـــة علـــى ذويهـــم، وهـــو )عََطِِيلـــة( علـــى وزن جََميلـــة، أي: طاقتـــه 

معطلـــة.

ـــان أو إحداهمـــا بعاهـــة مســـتديمة، إمـــا  ـــار: حيـــث تصـــاب العين ـــات الإبص ًــا – عاه ثاني�

هــا:                             بــة عارـضــة، وأهمـ يــة أو نتيـجــة إصاـ لأـســباب خِِلقـ

	1 العمـــى: النـــاتج عـــن فقـــدان البصـــر خِلقـــةً منـــذ الـــولادة، )ويســـمى في العربيـــة: .

ـــا،  ـــد أو التراخوم ـــة، كالرم ـــن العمـــر لأســـباب مرضي ـــة م ـــة لاحق ـــه(، أوفي مرحل الأكمَ

أو نتيجـــة إصابـــة، وغالبًـــا مـــا تقتصـــر علـــى إحـــدى العينـــن، وقـــد تتأثـــر الأخـــرى 

لاحقًـــا فينطفـــئ نورهـــا، ويطلـــق علـــى الأعمـــى في اللهجـــة المحليـــة: )العَْمَـــي والعمـــىَ(، 

che�  والمؤنـث� )عميـ�ـا(، والجمـ�ـع )عميـ�ـان( للجنسـن�، والجفيـ�ـف )كفيـ�ـف(، وتنطـ�ـق

.feef

ومـــن الأمثـــال الشـــعبية: الجحـــال )الكحـــل( في العمََـــى ضايـــع، رمـــد الـــعين ولا عماهـــا، 

عميـــا تَحَن�ـــي مينونـــة! اعمِِيـــت فارقـــت الدنيـــا، اصْْلِِيـــت فارقـــت الجماعـــة.

	2 ـــا الفصيـــح )الأعـــور(، وجمعهـــا )عُـــوران(، والمؤنـــث )عـــورا(، وهـــو اســـم . العَـــوَر: وأصلهُ

يطلـــق علـــى مَـــن فقـــد عينًـــا واحـــدة، وفي أحيـــانٍ أخـــرى يطُلـــق )الأعـــور( علـــى الأعمـــى 

ـــا. الفاقـــد البصـــر تمامً

ـــرّّة عـــورا  ـــور: العـــوََر بين العميـــان باشـــا! فََـ ومـــن الأمثـــال الشـــعبية التـــي ورد فيهـــا ذكـــر الع�

والا صابـــت والا خابـــت.
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	3 ــوازي الطبيعـــي . ــو انحـــراف يصيـــب إحـــدى العينـــن فيخُـــل بميـــزان التـ الَحـــوَل: وهـ

بينهمـــا، وهـــو نوعـــان:

ــم  ــوع اسـ ــذا النـ ــاب بهـ ــى المصـ ــق علـ ــو الأنـــف، ويطلـ ــتين نحـ ــدى المقلـ ــرف إحـ أ- أن تنحـ

شـلقا(. ثن )ــ لَشقَ(، والمؤــ )الأــ

ــم  ــوع اسـ ــذا النـ ــاب بهـ ــى المصـ ــق علـ ــو الأذن، ويطلـ ــتين نحـ ــدى المقلـ ــرف إحـ ب- أن تنحـ

)الأشـــوََص(، والمؤنـــث )شـــوصا(.

ومـــن الأمثـــال الشـــعبية الـــوارد فيهـــا ذكـــر هـــذه العاهـــة: حـــظ الشـــلقا والبَلَقـــا وخايبـــة 

ـــا هـــي  ًــا أفضـــل مـــن الحســـناوات(، والبلق ـــزواج أحيان� الملتقـــى. )أي: يكـــون حظهـــن مـــن ال

ذات العيـــنين الجاحظـــتين.

	4 الفُـــص: ويطلـــق عليـــه )الوضَحَـــة(، ولونـــه أبيـــض، ويتكـــون فـــوق بؤبـــؤ إحـــدى العينـــن .

ـــة،  ـــن بالعامي ـــي الع ـــؤ هـــو صب ـــا، والبؤب ـــا تمامً ـــد يحجبه ـــةَ وق ـــف الرؤي ـــا، فيضُع غالبً

وإنســـانها بالفصحـــى.

ومـــن الأمثـــال الشـــعبية: العـــورا تعيِِّب على أم فص!   

ـــم: وتكونـــان متلازمـــتين إذا وُُلـــد الطفـــل أصـــمََّ، نظـــرًًا  ـــا- عاهتـــا الصمـــم والبََك� ثالث�

إلـــى عجـــزه عـــن تعلـــم اللغـــة، فيســـتعيض عنهـــا بالإشـــارة، وقـــد يصـــاب الشـــخص الســـليم 

بضعـــف الســـمع في مرحلـــة عمريـــة لاحقـــة نتيجـــة مـــرض شـــديد أو إصابـــة في الـــرأس، 

َــج(،   َــي( )في الفصحـــى الأصل� ـــة: )الأصمـــخ والأصل� ـــى الأصـــم في اللهجـــة المحلي ـــق عل ويطل

واــمـرأة )صََمــخـا وصََلــيـا(.

ـــا في صيـــغ  أمـــا الأبكـــم فيســـمى )الأبلـــم(، ومؤنثـــه )البلمـــا(، بحـــذف الهمـــزة تخفيف�

ــة(. ــا )البُكُمـ ــمى أيضًًـ ــسين، ويسـ ــمل الجنـ ــان(، وتشـ ــا )البِِلمـ ــابقة، وجمعهـ ــث السـ التأنيـ

ومـــن الأمثـــال الشـــعبية المتعلقـــة بالصمـــم: صمـــخ النواخـــذة، كنايـــة عـــن تجاهلهـــم لســـخط 

البـحــارة الذـيــن يقاـســون الـشــدائد في رحـلــة الـغــوص عـلــى اللؤـلــؤ.

عمك أصمخ: أي إن الشـــخص الذي تحاول إقناعه يتصامُُّ عن ســـماع حديثك عمدًًا. 

ـــال الشـــعبية المتعلقـــة بالبكـــم: البََلمـــا تعـــرف حجـــي ولدهـــا، أي: تفهـــم كلامـــه   ومـــن الأمث

ـــا. ـــزة الأمومـــة واعتيادهـــا التعامـــل مـــع طفله بغري

ًــا- عاهـــات النطـــق: وهي عيوب لها أصل خِِلقـــي وأحيانًًا عصبي، وأبرزها:  رابع�

	1 اللثغـــة: وهـــي تـــؤدي إلـــى عجـــز المصـــاب عـــن نطـــق بعـــض الحـــروف بشـــكل ســـليم .

كالـــراء والســـن والـــزاي، ويطلـــق عليـــه محليًّـــا الألغـــث بتقـــديم الغـــن علـــى الثـــاء، 

ومنـــه قـــول )راشـــد الخضـــر(: )الثـــاء ثـــرى للَغْـــث إذا ثـــار مِحتـَــثّ     ثـــاوي لســـانه 

عاثـــر النثـــر مِرتـــث(

	2 الُحبْسَـــة: ولـــم أجـــد لهـــا اســـمًا ســـوى أن المصـــاب يوصـــف بأنـــه )يِتاَتِـــي(، مأخـــوذ .

الفعـــل مـــن التأتـــأة، ولـــم أجـــد للشـــعراء ولا لضاربـــي الأمثـــال شـــيئًا يتعلـــق بهـــا.

	3 الُخنـــة: وهـــو مـــا يســـمى في الطـــب بالخنـــف، نتيجـــة تشـــوهات عديـــدة في أعضـــاء .

النطـــق، ويطلـــق علـــى المصـــاب اســـم الَخـــن والمـــرأة الَخنَّـــا، ولـــم أجـــد لـــه ذكـــرًا في 

ــال. ــعر ولا في الأمثـ الشـ

خامساًً- التشوهات الجسدية: 

ومن أهمها:

	1 ـــق . ـــوس، ويطل ـــة الجل ـــة في هيئ ـــداب الظهـــر، نتيجـــة تشـــوه خلقـــي أو عـــادة خاطئ احدي

علـــى المصـــاب بهـــا اســـم الحـــدَب وأصلهـــا الفصيـــح الأحـــدب، وأحيانًـــا يســـمى )بـــو 

ر، والمؤنـــث حَدبـــا )حَدبـــاء(.  حديبـــة( مـــن بـــاب التنـــدُّ
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ومـــن الأمثـــال الشـــعبية: الحـــدََب يعـــرف كيف ينام! )كناية عـــن تكيفه مع عاهته(. 

	2 الشـــفة الأرنبيـــة: وهـــي عاهـــة يولـــد بهـــا بعـــض الأطفـــال، ويطلـــق عليـــه محليًّـــا .

ـــكان  ـــن بالإم ـــم يك ـــا شـــديدة في النطـــق، ول ـــي المصـــاب عيوبً الأشـــرم والمشـــروم، ويعان

ــول الطـــب الحديـــث.  ــة قبـــل دخـ ــة لهـــذه الحالـ ــراء جراحـــة تجميليـ إجـ

ــا،  ــن أو إحداهمـ ــلين واليديـ ــة الرِِّجْْـ ــة: وتشـــمل تعطـــل حركـ ــات حركيـ ــاًً - عاهـ سادسـ

وأهمـــها

	1 شـــلل الأطفـــال: وهـــو مـــرض فيروســـي مُعـــدٍ، ويســـمى المصـــاب بـــه المجســـح أو .

الِجســـيحة أو الجســـوحة )تنطـــق الجيـــم هنـــا:ch ( مأخـــوذ مـــن الكُســـاح، وهـــو 

العجـــز عـــن المشـــي.

	2 جْلـــن عـــن المشـــي إَّلَّا بصعوبـــة، نتيجـــة كســـر أو التـــواء . العَـــرَج: وهـــو عجـــز إحـــدى الرِّ

أو خلـــع الـــورك أثنـــاء الـــولادة، ويطلـــق عليـــه في العاميـــة )العَـــرَي(، والجمـــع )عِريـــان(، 

والمـــرأة )عَرْيـــا(، وهـــو مـــن بـــاب إبـــدال الجيـــم يـــاءً، ويســـمى أحيانًـــا )الأكـــرف(، 

ومؤنثـــه )كرفـــا(.

ولـــم أقف على شـــيء مـــن الأمثال المتعلقة به.

	3 ي إلـــى قطـــع بعـــض . العَضَـــب: وهـــو شـــلل يصيـــب إحـــدى اليديـــن نتيجـــة إصابـــة تـــؤدِّ

ـــاق اليـــدُ عـــن الحركـــة والإمســـاك بالأشـــياء، ويطلـــق علـــى المصـــاب  الأوتـــار فيهـــا، فتعُ

ـــا(.  ـــث )عضبَ ـــان(، والمؤن ـــا )العضـــب(، والجمـــع )عضب ـــه أيضً ب

ومن أبيات الشـــاعر )راشـــد الخضر(:

)عـــن غََلْْـــق بابـــي الإيـــد عََضبـــا       مفتـــوح بابـــي حـــق لحبـــاب(

	4 بَتـــر الكـــف اليمنـــى: ويحـــدث نتيجـــة إقامـــة القِصـــاص علـــى الســـارق حســـب الشـــريعة .

ـــا بســـبب  ـــرءُ ذراعـــه كله ـــد الم ـــد يفق ـــه اســـم )مَقصـــوص(، وق ـــق علي الإســـامية، ويطل

ـــه نفـــس الاســـم. ـــق علي ـــاء إلـــى قطعهـــا، ويطل ـــة عمـــل فيضُطـــر الأطب إصاب

- وفي الواقـــع كانـــت تلـــك العاهـــات بالنســـبة إلـــى المصـــابين بهـــا وإلـــى ذويهـــم أيضًًـــا مصـــدر 

ـــى  ـــة عل ـــوا عال أذى نفســـي لا شـــك فيـــه، فبعضهـــم -وخاصـــة ذوي الإعاقـــة الذهنيـــة- كان

أســـرهم، ولـــم يكـــن هنـــاك مـــا يســـمى بــــ )الضمـــان الاجتماعـــي( لهـــذه الفئـــات قبـــل قيـــام 

الاتحـــاد المبـــارك، وإضافـــة إلـــى مشـــاعر القصـــور وعقـــدة النقـــص لـــدى هـــؤلاء المصـــابين 

ُـق والقليلـــي التهذيـــب في المجتمـــع لا يتورعـــون عـــن  لـ� نجـــد أن بعـــض النـــاس الســـيئي الخ

تعييرهـــم ونبزهـــم بالألقـــاب التـــي نهـــى عنهـــا الديـــن الإسلامـــي بقولـــه تعالـــى: ﴿وََالَا 

يَمَـــانِِ﴾ ســـورة الحجـــرات، الآيـــة رقـــم )11(. سْْالِاـــمُُ الْْفُُسُُـــوقُُ بََعْْـــدََ ا�لْإِِ لْْقََـــابِِ بِِئْْـــسََ ا َ تََنََابََـــزُُوا بِِا�لْأَ

ــك  ــن أولئـ ــر مـ ــة لكثيـ ــورة، ملازمـ ــة أو التعيـ ــاب، أو اللبوقـ ــك الألقـ ــت بعـــض تلـ ــد ظلـ� وقـ

ــن  ــات المبصريـ ــك العاهـ ــق تلـ ــم تع�ـ ــر لـ ــب آخـ ــن جانـ ــم، ومـ ــن بعدهـ ــم مـ ــراد وذرياتهـ الأفـ

والقادريـــن علـــى الحركـــة منهـــم عـــن العمـــل الجاد في الأعمـــال المختلفـــة لمســـاعدة أنفســـهم 

في كــسـب لقــمـة العــيـش.
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1.  المجلس في تراث الإمارات الاجتماعي

المجلـــس أو )الميلـــس(، هـــو رمـــز الضيافـــة والكـــرم العربـــي، ولذلـــك أصبـــح مـــن المرافـــق 

الأساســـية في البيـــوت في مجتمـــع )الإمـــارات( قديًمًـــا وحديث�ـــا، نظـــرًًا إلـــى الوظائـــف 

هـا مـن أهمــ بـه، وــ طـة ــ مـة المنوــ يـة المهــ يـة والتربوــ الاجتماعــ

أ .   أنـــه مـــكان للضيافـــة )اســـتقبال الضيـــوف، وإطعامهـــم، ومقـــرُُّ إقامـــة لهـــم(، حيـــث لـــم 

تــكـن هــنـاك فــنـادق أو نــزُُُل في اــمـدن القديمـمـة لإــيـواء الغرــبـاء والضــيـوف. 

ب.   تبـــادل الأخبـــار بين أبنـــاء الحـــي، واســـتطلاعها مـــن الضيـــوف القـــادمين مـــن مـــكان 

بعيـــد.

ت.  التشاور في الشؤون العامة والخاصة. 

ث.  تعليـــم الأبنـــاء آدابََ الرجـــال و"ســـنَعَ" الضيافـــة، حيـــث يلازم أبنـــاء الأســـرة والدََهـــم في 

المجلـــس، الـــذي يكلفهـــم بصـــب القهـــوة والاعتنـــاء بالضيـــوف.

ويحـــرص أصحـــاب المجالـــس علـــى الاهتمـــام بتأثيثهـــا باعتبارهـــا واجهـــةًً لأهـــل البيـــت، 

ـــوار" للقهـــوة، و"حِِـــب" للمـــاء، وموضـــعٍٍ لغســـل الأيـــدي. ـــوازم الضيافـــة مـــن "ك� وتزويدِِهـــا بل

ـــا لتنـــوع فئـــات المجتمـــع واخـــتلاف اهتمامـــات أصحابهـــا ورواد  وقـــد تنوعـــت المجالـــس تبع�

ــرز  ــيخ يَبَـ ــال: )الشـ ــرزة(، فيقـ ــا )البـ ــق عليهـ ــيوخ، يطلـ ــس للشـ ــاك مجالـ ــهم، فهنـ مجالسـ

عقـــب العصـــر(، ومجالـــس للتجـــار، وخصوصًًـــا تجـــار اللؤلـــؤ )الطواويـــش(، وهـــي التـــي 

ـــئ، ومجالـــس للنواخـــذة والبحـــارة  ـــع والشـــراء الخاصـــة باللآل ـــا مفاوضـــات البي ـــدور فيه ت

ــواض  ــات القـ ــا عمليـ ــري فيهـ ــارة، وتجـ ــن البحـ ــفينته مـ ــم سـ ــذاة طاقـ ــا الناخـ ــي فيهـ يلتقـ

)منـــح القـــروض وتوثيقهـــا(، والتســـقام )قـــروض للشـــتاء(، ومجالـــس للشـــعراء يتداولـــون 

فيهـــا القصائـــد ويســـتمعون لما اســـتجد منهـــا، وردود بعضهـــم علـــى بعـــض، ومجالـــس 

ـــك  ـــد تتحـــول تل ـــه، وق ـــة، وخاصـــة في الفق ـــا حـــول المســـائل العلمي ـــاء، يتناقشـــون فيه للعلم

المجالـــس إلـــى حِِلـــق علميـــة يقـــوم كبـــار العلمـــاء بالتدريـــس فيهـــا لطلبتهـــم، ولا شـــك أن 

هنـــاك مجالـــس للســـفهاء وسِِـــفلة النـــاس ممـــن لا يخلـــو منهـــم مجتمـــع إنســـاني.

-ةومثلمـــا أن للرجـــال مجالســـهم كانـــت للنســـاء مجالســـهن الخاصـــةُُ بهـــن، حيـــث يتبادلـــن 

الزيـــارات وقـــت الضحـــى وبعـــد العصـــر، ســـواء داخـــل البيـــوت أيـــام الشـــتاء أو في المســـاحات 

الخاليـــة بين البيـــوت، )ويطلـــق عليـــه: الرايـــح(.
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2.  الشرائح الواعية والمستنيرة في الإمارات خلال 
النصف الأول من القرن العشرين

وُُجـــدت خلال الحقبـــة التـــي ســـبقت دخـــول التعليـــم الحديـــث إلـــى )الإمـــارات( )ابتـــداءًً 

ـــاء  ـــة مـــن أبن ًــا بســـيطًًا، شـــرائحُُ معين ـــا تقليديًيًّ ـــم خلاله ـــي كان التعلي مـــن عـــام 1953م(، الت

)الإمـــارات( تميـــزت بكونهـــا أكثـــرََ وعي�ـــا وثقافـــةًً واســـتنارة مـــن غيرهـــا، حيـــث اتســـمت 

بســـعة الأفـــق، وعمـــق التفكيـــر والإدراك، وبُعُـــد النظـــر، واتســـاع دائـــرة المعـــارف، ولعـــلََّ 

أــبـرز تــلـك الــشـرائح المــسـتنيرة خلال الحقــبـة المذــكـورة ــهـي:  

الحكام وأبناء الُأُسر الحاكمة:                                                                      

تُتُـــاح لأبنـــاء الشـــيوخ فـــرصٌٌ ممتـــازة للتعليـــم، نظـــرًًا إلـــى حـــرص آبائهـــم علـــى تأهيلهـــم 

ـــم فـــإن الُحُـــكام يســـعون إلـــى توفيـــر أفضـــل الخبـــرات  للحُُكـــم والمناصـــب الرفيعـــة، ومـــن ث

التربويـــة والتعليميـــة المتاحـــة في المجتمـــع المحلـــي لتربيـــةِِ وتعليـــمِِ أبنائهـــم، وكانـــت الـــواد 

مََُ القـــرآن الكـــريم والقـــراءةِِ والكتابـــةِِ والخـــطِِّ والحســـابِِ  التعليميـــة آنـــذاك لا تعـــدو تعلـ�

وــشـيءٍٍ ــمـن فــقـه العــبـادات والحدــثي النــبـوي، وــنـادرًًا ــمـا تزــيـد عــلـى ذــلـك.                                                                                        

ــام  ــم والمهـ ــؤون الحكـ ــرس بشـ ــى التمـ ــي علـ ــبٌٌ عملـ ــري تدريـ ــم النظـ ــع التعليـ ــن مـ ويتزامـ

ــرف  ــية، والتعـ ــسلاح، والفروسـ ــتخدام الـ ــارة اسـ ــى مهـ ــة إلـ ــه، إضافـ ــة بـ ــرة المتعلقـ الكبيـ

بالُحُـــكّّام الآخريـــن وشـــيوخ القبائـــل.

أيضًًـــا يحـــرص الحـــكام علـــى غـــرس قيـــم الرجولـــة، وأهمهـــا الشـــجاعة والصبـــر والشـــهامة، 

ـــي،  ـــب المعال ـــى طل ـــى الســـعي إل ـــم، ويحفزُُهـــم عل ـــري تجربتَهَ ـــم، وهـــذا يُثُ ـــوس أبنائه في نف

ـــم لمواجهـــة الظـــروف السياســـية والاقتصاديـــة،  ـــقِِ بـــأخلاق الرجـــال، ويقـــدحُُ أذهانَهَ والتخل

واتخـــاذ القـــرارات الســـليمة تجاههـــا.

1 وجهـــاء وأعيـــان البلاد:                                                                        	.

ــةََ الحـــكام في  ــةََ الأرســـتقراطيةََ التـــي تلـــي طبقـ ــارةٍٍ الطبقـ ــانُُ كلِِّ إمـ ــاءُُ وأعيـ يشـــكل وجهـ

ــي  ــوال التـ ــابُُ رؤوس الأمـ ــع، وأصحـ ــروة في المجتمـ ك الثـ ــم مُُالّا ــة، فهـ ــة الاجتماعيـ المكانـ

تُسُـــتثمر في مجـــالات متنوعـــة، وكان أولئـــك الوجهـــاء والأعيـــان حريـــصين علـــى تأهيـــل 

أبنائهـــم لكـــي يتولـــوا أعمالَهَـــم، وينوبـــوا عنهـــم في مختلـــف الشـــؤون، فلـــم يكتفـــوا بتعليمهـــم 

القـــرآنََ الكـــريَمَ فحََســـب، بـــل حرصـــوا علـــى أن يعلموهـــم القـــراءةََ والكتابـــةََ والحســـاب، 

ـــةِِ الواســـعةِِ  ـــةِِ والاقتصادي ًــا، وكان لعلاقاتهـــم الاجتماعي ـــا أُمُيًيًّ ـــتََ تجـــد وجيه ـــادرًًا مـــا كن ون

وأــسـفارِِهم أثرُُــهـا الإيجاــبـي في مــسـتوى ثقافتــهـم وتفكيرــهـم.   

	2 علمـــاء الدين:                                                                                                                     .

كانـــت لعلمـــاء الديـــن الإسلامـــي مـــن فقهـــاء وقضـــاة وخُُطبـــاء ثقافتُهُـــم الإسلاميـــةُُ المميـــزة، 

ةًًَ، واحترامًًـــا وإجالًالا مـــن جانـــب الحكومـــة والشـــعب. التـــي تمنحهـــم مكانـــةًً اجتماعي�

ويُكُسِِـــب عِِلـــمُُ الفقـــه -وخاصـــةًً فقـــهََ المعـــاملات والأحـــوالِِ الشـــخصية- المشـــتغلين بـــه بُعُـــدًًا 

في النظـــر، وعُُمقًًـــا في الرؤيـــة، وثقافـــةًً اجتماعيـــةًً ونفســـية؛ بســـبب ارتبـــاط تخصُُّصِِهـــم 

بمصالـــح النـــاس المختلفـــة، فـــكان الفقيـــهُُ مرجـــعََ الحكومـــة والنـــاس في حـــلِِّ المشـــكلات 

ـــا. ـــور في نصابه ـــة، ووضـــعِِ الأم الاجتماعي
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	3 الشـــعراء والأدباء:                                                                                .

يتميـــز الشـــعراء والأدبـــاء بكونهـــم موهـــوبين يحســـنون فنـــونََ القـــول ويلتقطـــون دُُرََرََ التـــراث 

ــا في  ــون بهـ ــوادرََ وقصـــص، ويتمثلـ ــورة، ونـ ــوالٍٍ مأثـ ــم وأقـ ــالٍٍ، وحِِكـ ــر وأمثـ ــعر ونثـ ــن شـ مـ

أحاديثهـــم العامـــة، وهـــم ذوو مخـــزونٍٍ لغـــويٍٍّ غنـــيٍٍّ بالمفـــردات والتعابيـــر التـــي يوظفونهـــا 

بــي. هــم الأدـ مــة إنتاجـ لخدـ

وقـــد وُُجـــدت في مختلـــف الإمـــارات مجالـــسٌٌ مشـــهورةٌٌ للشـــعر والأدب، أســـهمت في صقـــل 

مواهـــب الشـــعراء، وتخضيـــب قرائحهـــم، وإرهـــاف مشـــاعرِِهم وأحاسيسِِـــهم، وإكســـابهم 

ـــةََ لســـان . ـــاًً ، وطلاق بلاغـــةًً  وبيان

	4 نواخذة الســـفر: .

ــار التـــي  ـــع بين الأقطـ ــل البضائ ــار؛ لنقـ ــابََ البحـ ــر عُُبـ ــفن التـــي تمخـ ــة السـ ـــم ربابنـ وه

يتعامـــل معهـــا أبنـــاءُُ )الإمـــارات(، ومـــن أهـــم الفــــوائد الثقافيـــة المترتبـــة علـــى الأســـفار 

مـدى:                               يـدة اــ يـة البعــ البحرــ

أ. ازديـــاد الخبـــرة بأســـاليب التعاملات التجارية. 

ب. �التعـــرف بأنمـــاط مختلفـــة مـــن المدنيـــة وأســـاليب المعيشـــة في تلـــك الأقطـــار، وهـــو مـــا 

يَنَتـــج عنـــه اتســـاعُُ الأفـــق، واكتســـابُُ قيمـــة التســـامح الدينـــي، والســـعيُُ إلـــى إدخـــال 

تحســـينات علـــى طـــرق العيـــش في المجتمـــع المحلـــي.

ج. اكتســـاب معرفة واســـعة في مجال الملاحة والطقس. 
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3.  التبادل التجاري بين الساحل والداخل في 
مجتمع الإمارات قديًمًا

أ- النشاط الاقتصادي في مدن الساحل

ــات  ــة، وواحـ ــة ســـاحلية، وبيئـــة صحراويـ ــارات( )بيئـ ــة في )الإمـ ــات الطبيعيـ ــوع البيئـ أدّّى تنـ

زراعيـــة، وبيئـــة جبليـــة(، إلـــى تبايـــن الأنشـــطة الاقتصاديـــة التـــي زاولهـــا الســـكان في كلٍٍّ منهـــا 

ـــا لمعطيـــات تلـــك البيئـــة، وقـــدرةِِ ســـاكنيها علـــى اســـتغلال تلـــك المعطيـــات  منـــذ القِِـــدم تبع�

ـــم. ـــلََ لمصلحته الاســـتغلََلا الأمث

ـــران )جمـــع خـــور(،  ـــاف الخي ـــى ضف ـــا هـــي مـــدن ســـاحلية، نشـــأت عل ـــارات الســـبع كله الإم

ــدن  ــت مـ ــة، وكانـ ــات التقليديـ ــارة والصناعـ ــة والتجـ ــطة البحريـ ــكانُهُا بين الأنشـ ــعََ سـ وجََمـ

الســـاحل مراكـــزََ تســـوق لأبنائهـــا ولأبنـــاء الباديـــة والقـــرى الجبليـــة والواحـــات الداخليـــة، 

نظـــرًًا إلـــى توافـــر الســـلع والخدمـــات المتنوعـــة فيهـــا بحكـــم العلاقـــات التجاريـــة مـــع 

ــن، والقطيـــف،  ــرة، والبحريـ ــارس، والبصـ ــي، وبلاد فـ ــد، وكراتشـ ــرى، كالهنـ ــار الأخـ الأقطـ

بـار... إــلـخ.       يـرة ــسـوقطرة، وزنجــ مـان، وــعـدن، وجزــ وعــ

وقـــد تصـــدرت مدينـــةُُ دبـــي مـــدنََ الســـاحل في أهميتهـــا التجاريـــة وكونِِهـــا العاصمـــةََ 

ــار  ــن مـــحلات تجـ ــزودون مـ ــرى يتـ ــارات الأخـ ــارُُ الإمـ ــازع، إذ كان تجـ ــة دون منـ الاقتصاديـ

ـــات الاســـتيراد مـــن الخارج، حيـــث كانـــت  ـــي، أو يعتمدونهـــم وســـطاءََ في عملي ـــة في دب الجمل

لبعضهـــم وكالاتٌٌ تجاريـــة في بومبـــاي أو كراتشـــي.

ـــا  ـــة م ـــة خلال حقب ـــى أســـواق )الإمـــارات( مـــن الأقطـــار الخارجي ـــواردات إل -  ومـــن أهـــم ال

هــور النـفــط:                   بــل ظـ قـ

الجاهـــزة،  والملابـــس  والأقمشـــة  والتمـــور،  والقمـــح  الأرز  وخاصـــة  الغذائيـــة:  الـــواد   

والأخشـــاب لصناعـــة الســـفن، والجنـــدل للتســـقيف، والأدوات المنزليـــة، وأهمهـــا الأوانـــي 

المعدنيـــة والصينـــي، والســـجاد العجمـــي، والكماليـــات كالعطـــور والحلـــي، إضافـــة إلـــى 

العقاقـــير الطبـــية، والمطبوـــعات العربـــية... إـــلخ.

ــة  ــة لتلبيـ ــن الِحِـــرف الصناعيـ ــد مـ ــاحلية العديـ ــدن السـ ــر في الـ ــك يتوفـ ــب ذلـ ــى جانـ -  إلـ

متطلبـــات المجتمـــع البســـيطة، ومـــن أهمهـــا: صناعـــة الســـفن، ويطلـــق علـــى تلـــك الصناعـــة 

اســـم )الجلافـــة أو القِِلافـــة(، والنجـــارة، والحـــدادة، والصناعـــات الجلديـــة، ويطلـــق علـــى 

المشـــتغل بهـــا اســـم )الشََّـــمََّار(، وصياغـــة الذهـــب، وتصنيـــع الـــواد الغذائيـــة، كالحلـــوى 

ــات المختلفـــة، وتجـــار الماء الـــذي يجلبونـــه مـــن الآبـــار علـــى  العمانيـــة، والخبـــز، والحلْوََْيـ�

ـــى تاجـــر  ـــق عل ـــة، ويطل ـــاه العذب ـــوت والســـفن المســـافرة بالمي ـــد البي ظهـــور حميرهـــم لتزوي

الماء اســـم )هاويـــه(.

-  أمـــا الخدمـــات فأبرزهـــا: البنـــاء، ســـواء للمبانـــي الحجريـــة أو بيـــوت الجريـــد، والخياطـــة، 

ـــة، أي:  والحلاقـــة، وتســـمى )الِحِســـانَةَ(، ويســـمى الحلاق قديًمًـــا )الَمحَسِِّـــن(، والُحُمولي�

توصيـــل الســـلع إلـــى البيـــوت بطريقـــة الحمـــل علـــى الظهـــر أو علـــى ظهـــور الـــدواب مقابـــل 

أجـــرة بســـيطة.

ـــرُُه  ـــا الآخـــر مُُعـــاد تصدي ـــاج أرض )الإمـــارات(، وبعضه ـــا مـــن إنت -  وأمـــا الصـــادرات فبعضه

ـــؤ  ـــث ينقـــل تجـــارُُ اللؤل ـــة، حي ِــئ مـــن أثمـــن الصـــادرات الإماراتي ل�آلَّآ ـــت ال ـــت(، وكان )ترانزي

ـــئ إلـــى مدينـــة بومبـــاي لتبـــاع هنـــاك عبـــر وســـطاء  ل�آلَّآ )الطواويـــش( حصيلتَهَـــم مـــن ال

إماراتـــيين وخليجـــيين وهنـــود.

ـــاتٍٍ كبيـــرة مـــن  وأمـــا الســـلع الُمُعـــاد تصديرهـــا فأبرزُُهـــا التمـــور، حيـــث يشـــتري التجـــار كمي

ـــا بحـــرًًا  ـــة في الســـاحل الفارســـي(، ويســـافرون به ـــاب )مدين ـــف ومين تمـــور البصـــرة والقطي

ـــد. ـــرة ســـوقطرة والهن ـــا وجزي لبيعهـــا في شـــرق إفريقي
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ـــت  ـــد كان ـــارات( فق ـــة في )الإم ـــع المناطـــق الداخلي ـــادل التجـــاري م ـــى التب ـــا بالنســـبة إل -  أم

التجـــارة نشـــطة، وعمليـــاتُُ التبـــادل قائمـــةًً علـــى قـــدم وســـاق، واتســـمت بالبســـاطة 

واليســـر بســـبب التجانـــس الســـكاني، والقـــرب المكانـــي نســـب�يًًّا، وكـــونِِ الســـلع المجلوبـــةِِ 

ــة. ــةًً تحويليـ ــةًً صناعـ ــلعًًا مُُصنّّعـ ــةًً أو سِِـ ــوادََّ أوليـ مـ

ب- التبادل التجاري بين البادية والمدن الساحليََّة

تشـــكل قبائـــلُُ البـــدو نســـبة كبيـــرة مـــن ســـكان )الإمـــارات(، لهـــا طابعهـــا الخاص وتراثهـــا 

ـــة، وقـــد طبعـــت الصحـــراءُُ القاســـية  ـــة والقيـــم العربيـــة الأصيل التليـــد الـــذي يتميـــز بالأصال

حيـــاةََ البـــدوي بالرجولـــة والشـــجاعة والمثابـــرة، واعتمـــد النشـــاطُُ الاقتصـــادي في الباديـــة 

علـــى تربيـــة الإبـــل وقطعـــان الأغنـــام والغـــزو و"المكـــدة"، ونقـــل العـــائلات المصطافـــة إلـــى 

منطقـــة شـــمال الباطنـــة بســـلطنة عمـــان.

وقـــد كان البـــدو يشـــتغلون بالتجـــارة مـــع أهـــل الـــدن الســـاحلية، حيـــث يجلبـــون منتجـــات 

ــا  ــترون مـ ــواق تلـــك الـــدن، وبالمقابـــل يشـ ــم لتســـويقها في أسـ ــور جِِمالهـ ــة علـــى ظهـ الباديـ

يحتاجـــون إليـــه مـــن المنتجـــات الضروريـــة.

وأهم المواد التي كانوا يجلبونها من البادية آنذاك هي:

	1 حُـــزم الحطـــب: وكانـــت الحاجـــة ماســـة إليـــه كوقـــود قبـــل دخـــول عصـــر البوتغـــاز، وكان .

البـــدوي يجلـــب معـــه حزمـــةً مـــن الحطـــب، ويقصـــد بهـــا العرصـــة المجـــاورة للســـوق، 

ويمـــرّح نياقـــه، وينـــادي علـــى حمولتـــه، وكان بعضهـــم عميـــاً للُأســـر الكبيـــرة الثريـــة.

وأهم أنواع الحطب مرتبة حسب الجودة: السمُُر، والَأَرطََى ويُسُمى )العِِبََل(، والغاف.

ويصـــل ســـعر الحزمـــة إلـــى روبيـــة، ويكـــون ســـعرُُ حطـــب الســـمُُر ضعـــفََ ســـعر النـــوعين 

يـن. الآخرََــ

	2 بطائـــح الحشـــيش: وفي أوقـــات الخصـــب تكثـــر في الصحـــراء حشـــائش الثمـــام والنِّصـــي .

ـــة بطيحـــة،  ـــة، وتســـمى الحزم ـــا في حـــزم ضخم ـــدو ويحزمونه ـــهَا الب ـــاء، فَيَحُشُّ والدَخَن

ويشـــتريها مربـــو الأغنـــام والأبقـــار في المـــدن كعلـــف لأنعامهـــم، ويتـــراوح ســـعرها مـــا بـــن 

نصـــف روبيـــة وروبيـــة كاملـــة.

	3 الفحـــم النباتـــي )الصخـــام(: وهـــو المـــادة الثانيـــة للوقـــود بعـــد الحطـــب، حيـــث يســـتخدم .

للخَبـــز عليـــه ولإشـــعال البخـــور ولتدخـــن القـــدو... إلـــخ، وتشـــتغل بعـــض قبائـــل البـــدو 

بإنتـــاج الفحـــم مـــن خـــال إحـــراق أغصـــان شـــجر الســـمر والأرطـــى والغـــاف في محرقـــة 

كبيـــرة حتـــى تصبـــح جمـــرًا، ثـــم يبـــادرون إلـــى دفنهـــا بســـرعة قبـــل أن تصبـــح رمـــادًا، 

ويضعـــون حـــول المـــكان حواجـــزَ مـــن الأغصـــان والأشـــواك حتـــى لا تطأهـــا الجمـــالُ 

فتحـــرق أخفافهـــا، وبعـــد مـــرور يـــوم أو أكثـــر يســـتخرجونها وقـــد تحولـــت إلـــى فحـــم 

ـــت في بعـــض  ـــدن، وكان ـــاع في الم ـــي( لتب ـــش )يوان ـــاس مـــن الخي ـــا في أكي أســـود، ويعبئونه

ـــع الصخـــام. ـــدن أســـواق خاصـــة لبي الم

	4 ـــد، واليقـــط . ـــأ في ظـــرف مـــن الجل ـــذي يكـــون معب منتجـــات الألبـــان: وأهمهـــا الســـمن ال

ـــه بعـــض البـــدو المقيمـــن  ـــوع مـــن اللـــن المطبـــوخ فيجلب )الأقـــط(، أمـــا )الجامـــي( المصن

ـــة مـــن المـــدن. ـــى مقرب عل

	5 الطراثيـــث: مفردهـــا )طرثـــوث(، وهـــو نبـــات فطـــري ينبـُــت بعـــد هطـــول الأمطـــار، .

ــاد  ــويًّا في الرمـ ــه مشـ ــادوا أكلـ ــدم اعتـ ــذ القِـ ــرب منـ ــن العـ ــه، لكـ ــرارة طعمـ ــز بمـ ويتميـ

ــدن. ــى المـ ــم إلـ ــد قدومهـ ــة عنـ ــه كميـ ــون منـ ــدو يجلبـ ــض البـ ــار، وكان بعـ الحـ

وبالمقابـــل فـــإن البـــدو بعـــد انتهائهـــم مـــن تســـويق بضاعتهـــم يقومـــون بالتســـوق مـــن ســـوق 

المدينـــة، ومـــن المعـــروف أن معيشـــة البـــدوي تقتصـــر علـــى ضروريـــات الحيـــاة، ومـــن ثـــم 

مـا يــلـي صـر فيــ تـكاد تنحــ شـترياته ــ فمــ
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	1 ـــوة، والســـمك . ـــح والســـكر، والقه ـــر، والمل ـــح(، والتم ـــر )القم ـــة: كالأرز والبُ ـــواد الغذائي الم

الطـــازج والمجفـــف. 

	2 الأقمشة..

	3 الأوعيـــة الضروريـــة، كالقـــدور ومُعـــدات القهـــوة، ومـــا لا غنـــى عنـــه مـــن الأدوات المعدنيـــة .

البسيطة.

	4 السلاح الناري، والأسلحة البيضاء كالخناجر والسكاكين..

ج- التبادل التجاري بين القرى الزراعيََّة الجبليََّة والمدن الساحليََّة

تنقسم القرى الزراعية الجبلية بحسب موقعها إلى قسمين هما:

ة:                                                                             ة الداخلَيَّ - القرى الجبلَيَّ أوالًا

وهـــي تقـــع وســـط الجبـــال وفي الســـفوح الجبليـــة وعلـــى حافـــات الأوديـــة، وتتميـــز بوفـــرة 

ـــا،  ـــي، والحـــويلات، وحت ـــرى:  مســـافي، والمنيع ـــك الق ـــرز تل ـــن أب ـــة، وم ـــة الترب ـــاه وخصوب المي

ومصفـــوت، واعســـمة، ووادي طيبـــة، ووادي الحلـــو، ويتســـم ســـكانها بالنشـــاط والقـــوة 

والشـــجاعة، ومـــن أبـــرز الأنشـــطة الاقتصاديـــة التـــي يمارســـها ســـكان تلـــك القـــرى: 

ــوت  ــاء البيـ ــل، وبنـ ــي العسـ ــي، وجنـ ــام والمواشـ ــة الأغنـ ــدة، وتربيـ ــد، والمكـ ــة، والصيـ الزراعـ

خـار.                                                                                            عـة الفــ يـة، وصناــ الجبلــ

أما أهم منتجاتها التي يجري تصديرها إلى المدن الساحلية فهي:

ــات  ــة، والحمضيـ ــن النخلـ ــة مـ ــة المصنوعـ ــات الخوصيـ ــور، والمنتجـ ــازج والتمـ ــب الطـ الرطـ

)كالليمـــون والشـــخاخ أو الإتـــرنج(، والفاكهـــة )كالمانجـــو و الجوافـــة(، والفنـــدال )البطاطـــا 

الحلـــوة(، والتبـــغ )الغليـــون(، والعســـل، والســـمن البلـــدي، والفحـــم النباتـــي.

ـــى  ـــدََّة(، بمعن كََملْم ـــى مـــدن الســـاحل لتســـويقها اســـم )ا ـــة نقـــل المنتجـــات إل ـــى عملي ـــق عل ويُطُل

الاكتســـاب، وتجـــري بواســـطة قوافـــل صغيـــرة مـــن الحميـــر والجمـــال، وتســـتغرق الرحلـــة 

بضعـــة أيـــام في طـــرق جبليـــة وعـــرة، تليهـــا صحـــراء واســـعة ينعـــدم فيهـــا الأمـــن بســـبب انتشـــار 

قطـــاع الطـــرق، ومـــن أســـواق الـــدن يشـــترون حاجاتهـــم مـــن الأرز والبهـــارات والأقمشـــة، 

ويشـــترون أيضًًـــا كميـــاتٍٍ مـــن الأســـماك المجففـــة )الجســـيف( لطعامهـــم، والعومـــة المجففـــة 

بــاء(.         يــرة وكلـ لتـســميد مزروعاتـهــم، وخاـصــة ـمــن )الفجـ

ة: ة الساحلَيَّ ثانيًًا- القرى الجبلَيَّ

وهـــي قـــرى وبلـــدات يجمـــع ســـكانها مـــا بين النشـــاط الزراعـــي والبحـــري، حيـــث تواجـــه 

قُُراهـــم البحـــرََ مـــن ناحيـــة،  في حين تحتضنهـــا الجبـــالُُ مـــن ناحيـــة البـــر، ولعـــلََّ بلـــدات 

شـــمال رأس الخيمـــة مثـــل: الجيـــر، وشـــعم، وغليلـــة، وخـــور خويـــر، والرمـــس، خيـــرُُ مثـــال 

علـــى ذلـــك، فســـكانها يعملـــون خلال أشـــهر الصيـــف الحارة بالغـــوص علـــى اللؤلـــؤ، وبعضُُهـــم 

ـــوََّل كميـــات كبيـــرة منـــه إلـــى تمـــور  في مجـــال زراعـــة النخيـــل، حيـــث يُقُطـــفُُ الرطـــب وحتُح

للاســـتهلاك والتصديـــر.

أمـــا في فصـــل الشـــتاء فـــإن أبـــرز الأنشـــطة الاقتصاديـــة تتمثـــل في إنتـــاج المالـــح )الســـمك 

المملـــح(، إذ توجـــد أســـماك القبـــاب والصـــدى والكنعـــد بعشـــرات الآلاف قـــرب الســـواحل 

وعلـــى أعمـــاق قريبـــة، فيقـــوم الصيـــادون بصيدهـــا بواســـطة الشـــباك الكبيـــرة، ويجـــري 

تشـــريحُُها وتمليحُُهـــا وتخزينهـــا في بـــرك صخريـــة عميقـــة، وتكـــون صالحـــةًً للاســـتهلاك 

كمالـــح بعـــد مـــدة مـــن التخزيـــن، لا تقـــل عـــن أربـــعين يومًًـــا، حيـــث تُصُـــدََّر كميـــات كبيـــرة 

َــة حيـــث ينعـــدم وجـــود الســـمك الطـــازج. منهـــا إلـــى مـــدن )الإمـــارات(، وإلـــى القـــرى الداخلي�

َــة الســـاحليََّة التـــي يجـــري تصديرهـــا بحـــرًًا إلـــى مـــدن     ومـــن أهـــم منتجـــات القـــرى الجبلي�

ــل )الســـمك الُمُشـــرّّح والمجفـــف(، والأغنـــام،  )الإمـــارات(، إضافـــة إلـــى ســـمك المالـــح: اليوبـ�
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ــتين  ــب )الـ ــل، والسُُّقْْــ ــذام(، والبصـ ــوز )البيـ ــتلات اللـ ــر، وشـ ــة، والُحُصُُـ ــي الفخاريـ والأوانـ

الجبلـــي(، والجبن، وحجـــارة ســـقائف القبـــور.

د-التبادل التجاري بين الواحات الزراعيََّة والمدن الساحليََّة

الواحـــة: هـــي منخفـــض مـــن الأرض، تكـــون مياهُُـــه الجوفيـــة قريبـــةًً مـــن الســـطح وســـهلةََ 

التنـــاول، وهـــو مـــا يجعـــل الـــكان صـــالًحًا للنشـــاط الزراعـــي، ومـــن ثـــم يشـــكل منطقـــةََ جـــذب 

ــاتٍٍ للقوافـــل في الصحـــراء، وهنـــاك العديـــد مـــن الواحـــات الزراعيـــة في  للســـكان ومحطـ

لََّع أـشــهرها )الإــمـارات(، لـ

- واحة العين، وواحات ليوا، في إمارة أبوظبي.

- واحة الذيد، في إمارة الشارقة.

- واحة فلج المعلا، في إمارة أم القيوين.

وقـــد تنوعـــت الأنشـــطة الاقتصاديـــة لـــدى ســـكان تلـــك الواحـــات، ومنهـــا: الزراعـــة، وتربيـــة 

ـــاج التمـــور  ـــل وإنت ـــام والأبقـــار، والتجـــارة )المكـــدة(، والنقـــل البـــري، لكـــن زراعـــة النخي الأغن

كان همـــا النشـــاط الرئيســـي لهـــم، وقـــد امتلكـــت غالبيـــة ســـكان الواحـــات مـــزارعََ نخيـــل، 

وكان لبعـــض أثريـــاء المــدن مََـــزارعُُ كبيـــرة في الواحـــات، يتعهدهـــا أشـــخاص مـــن أبنـــاء الواحـــة 

بالســـقي والتلقيـــح والتقليـــم وجنـــي الرطـــب وتحويلـــه إلـــى تمـــور، وذلـــك مقابـــل أجـــرة ماليـــة 

ـــى أولئـــك الأشـــخاص اســـم  ـــق عل ـــة مـــن محصـــول التمـــر متفـــق عليهـــا، ويطل أو نســـبة معين

البياديـــر )مفردهـــا بيـــدار(، ومـــن أشـــهر أنـــواع النخيـــل في الواحـــات: الخلاص، واللـولــــو، 

والفــــرض، وـبــو مـعــان، والخنـيــزي، وـبــو الزبــــد، والجـبــري، والخـصــاب.                                                                      

ويُسُـــتهلك مـــا لا يزيـــد علـــى %30 مـــن الثمـــار طازجًًـــا مـــن جانـــب الســـكان المحلـــيين ومـــن 

ـــوََّل الكميـــة الكبـــرى مـــن الإنتـــاج إلـــى تمـــور مـــن  جانـــب العـــائلات المصطافـــة، في حين حتُح

خلال عمليـــة متعـــددة المراحـــل، تبـــدأ بتجفيـــف الرطـــب علـــى المســـطاح أو تـــرك عـــذوق 

ــدوس  ــطة الـ ــر وتضغـــط بواسـ ــى حصيـ ــر علـ ــم تنشـ ــد، ثـ ــى تهمـ ــاف حتـ ــب دون قطـ الرطـ

بالأقـــدام، وبعدهـــا يجـــري كبســـها وتعبئتهـــا داخـــل جربـــان مصنوعـــة مـــن الخـــوص، ويكـــون 

ـــق  ـــي يطل ـــرة الت ـــان تمرهـــا الكبي ـــعين بجرب ا للاســـتهلاك، واشـــتهرت واحـــات ال ـــ�دًًّ التمـــر مع

يــات.                                                                  تــزن نــحـو مــئـة كيلوــجـرام، ويــصـل ــسـعرها إــلـى أرــبـع روبـ عليــهـا )القوــسـة(، وـ

ــي  ــدة التـ ــل المكـ ــطة قوافـ ــال بواسـ ــور الجمـ ــى ظهـ ــدن علـ ــى الـ ــور إلـ ــان التمـ ــل جربـ وتصـ

يمارســـها ســـكان الواحـــات بأنفســـهم، أو تصـــل بواســـطة العـــائلات الحضريـــة العائـــدة مـــن 

المصاــيـف، وــتـودع داــخـل البخاخــيـر، اــمـزودة بالمداــسب لإنــتـاج الدــسب.                                                                

ويعـــد التمـــر غـــذاء رئيســـ�يًًّا لأهـــل الخليـــج العربـــي عمومًًـــا منـــذ القـــدم، حيـــث يـــؤكل مـــع 

الوجبـــات طـــوال العـــام، ومـــن ثـــم لا يخلـــو منـــه بيـــت، وتتـــزود ســـفن الغـــوص علـــى اللؤلـــؤ 

بكمــيـات كبــيـرة مــنـه قبــيـل اــنـطلاق رحلاتــهـا مطــلـع فــصـل الصــيـف.

ـــن خلال  ـــى التجـــارة م ـــر عل ـــذ الصغ ـــم من ـــب أبنائه ـــى تدري ـــل ســـكان الواحـــات عل ـــد عم وق

الخـــروج في قوافـــل المكـــدة والتنقـــل بين الواحـــة والـــدن الســـاحلية في رحلات قـــد تســـتغرق 

أســـبوعين ذهاب�ـــا وإياب�ـــا، ومـــن أهـــم منتجـــات الواحـــات التـــي يجـــري تســـويقها في الـــدن: 

ـــي )الصخـــام(. ـــدي، والفحـــم النبات ـــون، والســـمن البل ـــور، والليم الرطـــب الطـــازج، والتم

ـــم  ـــة حاجته ـــاء الواحـــة مـــن أســـواق المدين ـــاء مـــن تســـويق البضاعـــة يشـــتري أبن ـــد الانته وبع

مـــن الـــواد الغذائيـــة، وأهمهـــا: الأرز، وشـــرائح أســـماك القـــرش المجففـــة، والجســـيف، 

ــات. ــن الضروريـ ــا مـ ــة، وغيرهـ ــوة، والأقمشـ ــارات، والقهـ والبهـ

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن بعـــض ســـكان الواحـــات كانـــوا يقايضـــون الأســـماك المجففـــة بنـــوع 

َــض  ـــه، فكيلوجـــرام مـــن الســـمك يُقُاي� ـــو معـــان( بضعـــف وزن ـــوع )ب ـــاز مـــن التمـــور، هـــو ن ممت

ــات  ــى الواحـ ــازج إلـ ــمك الطـ ــل السـ ــة نقـ ــبب صعوبـ ــك بسـ ــر، وذلـ ــن التمـ ــرامين مـ بكيلوجـ

نــذاك. يــد حيـ عــدام وـســائل التبرـ مــع انـ يــدة ـ البعـ
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4.  المقيظ

قبـــل عصـــر الكهربـــاء في )الإمـــارات( لـــم تكـــن الإقامـــة في البيـــوت داخـــل الـــدن تُطُـــاق مـــن 
شـــدََّةِِ الحـــر خلال أشـــهر الصيـــف الملتهبـــة، التـــي تتزامـــن مـــع موســـم الغـــوص علـــى اللؤلـــؤ، 
فلـــم يكـــن هنـــاك مفـــرٌٌّ مـــن الخـــروج للاصطيـــاف خـــارج الـــدن، وكانـــت هنـــاك مصايـــف 

َــة . َــة وأـخــرى خارجيـ محليـ

المصايف المحليََّة:                                                                                       

 كانـــت مـــدن )الإمـــارات( قديًمًـــا لا تزيـــد علـــى كونهـــا شـــريطًًا ســـاحل�يًًّا تتركـــز فيـــه المســـاكن 

والأســـواق حـــول الِخِيـــران؛ بســـبب ارتبـــاط النشـــاط الاقتصـــادي بالبحـــر، وتوجـــد علـــى 
مقربـــة مـــن المنطقـــة الســـكنية مـــزارعُُ نخيـــل تســـقى بميـــاه الآبـــار، وتشـــغل مســـاحات كبيـــرة 
تـــكاد تقـــارب مســـاحة المنطقـــة الســـكنية، ويطلـــق عليهـــا البرايـــح )جمـــع بَرَاحـــة، أي: مناطـــق 
خاليـــة مـــن المبانـــي(، فكانـــت الأسََـــر التـــي تملـــك مـــزارع نخيـــل تنتقـــل إلـــى الســـكنى في 
ـــي  ـــي الرطـــب، ويأت ـــا، وتجن ـــد النخـــل وجذوعه ـــن جري ـــة م ـــا ومنام ـــي عريشًً ـــا، فتبن مزارعه
باعـــةُُ الأســـماك يطوفـــون بأســـماكهم لبيعهـــا علـــى النســـاء هنـــاك، ويكـــون الصيـــف موســـمًًا 

ـــزارع. للتلاقـــي بين عـــائلات أصحـــاب ال

البراحة شََـرغة وراحة     والعــــــربْْ فيهـــــا مبِِشّّــينــا

قيظهـا ثـامـر بتفـاحه     والرطب تلفي به الهيــنا

وفي نهايـــة الموســـم )نحـــو شـــهر ســـبتمبر( يبـــدأ المصطافـــون في العـــودة إلـــى مســـاكنهم 
ـــر أو بواســـطة الحمـــالين  ـــى ظهـــور الحمي ـــة عل ـــة حامـــلين أمتعتهـــم القليل ـــة في المدين الأصلي

أحيانــًـا.

ة: وتنقسم إلى جهتين، هما: أ-المصايف الخارجَيَّ

ــة  ــوا ومســـافي وبعـــض مناطـــق رأس الخيمـ ــارات( الزراعيـــة: كالـــعين وليـ 1-واحـــات )الإمـ
)شـــعم، وغليلـــة، وخـــور خويـــر، ومعيريـــض، وشـــمََل(، ويجـــري الانتقـــال إلـــى مناطـــق رأس 

الخيــمـة بواــسـطة ــسـفن الــشـاحوف الــشـراعية لكونــهـا مطــلـة عــلـى البــحـر.

ب- مصايف سلطنة عمان: وتنقسم إلى ثلاث مناطق متباعدة، وهي:

- شمال ساحل الباطنة.

- واحة البريمي المجاورة للعين.

- قرى شبه جزيرة مسََندم )رؤوس الجبال(.

ويجـــري الانتقـــال إلـــى الباطنـــة والبريمـــي علـــى ظهـــور الِجِمـــال المســـتأجََرة مـــن عنـــد البـــدو، 
الذيـــن يأخـــذون النســـاء والأطفـــال في رحلات تســـتغرق أيامًًـــا في الطـــرق الصحراويـــة 

المحفوفـــة بالمتاعـــب والمخاطـــر.

ـــان،  ـــاف في عم ـــع أســـرتها للاصطي ـــه م ـــر ســـفر محبوبت ـــه إث ـــال أحـــد الشـــعراء في معانات ق
هــا هــا الاـســتمتاع برحلتـ ًــا لـ متمنيـ

البــــارحـة بــت ابْْــوََهََي نـــــار     والصبـــر قل لي من ايوازيه

شامََوا ينوب وشدوا أبكار     لــــعمـــــان يِِـــعــــــل الله ايهََنّّيــــــه

ما بين موز وغََرســة أشيــار     وعلى السبوع الغيل يََسجيه

ه ايوََطّّيه لي مِِن خِِـلج ما شـــاع دوّّار     ويـــلّّلي رمََـــس حِِِسِّ

أمـــا بلـــدان مســـندم فتنتقـــل الأســـر إليهـــا بواســـطة ســـفن الشـــاحوف الشـــراعية، وأهـــم 
َــة يجمـــع ســـكانها  َــلين(، وهـــي قـــرى جبلي� بلدانهـــا: )بُخُـــا، والجادي، وغمضـــا، وخصََـــب، وحََب�
بين النشـــاطين البحـــري والزراعـــي؛ لكونهـــا مطلـــة علـــى البحـــر، ومـــن خلفهـــا الجبـــال 
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الشـــاهقة، وبينهمـــا مـــزارع النخيـــل، واشـــتهرت تلـــك القـــرى بإنتـــاج الســـمك المملـــح )المالـــح( 
بكميـــات كبيـــرة وتصديـــره، إضافـــة إلـــى إنتـــاج التمـــور.

واعتـــاد أهـــل تلـــك القـــرى اســـتقبال العـــائلات المصطافـــة، وبنـــاء عرشـــان مـــن الجريـــد لهـــا 
في مزارعهـــم، وجـــرت العـــادة أن تختـــار العائلـــةُُ المصطافـــةُُ عـــددًًا مـــن نخيـــل المزرعـــة التـــي 

ــضِِ  ــن المال، وبعـ ــغ مـ ــل مبلـ ــا مقابـ ــي رُُطبََهـ ــة تجنـ ــةًً للعائلـ ــون مخصصـ ــا لتكـ ــون فيهـ يقيمـ
الهدايـــا لصاحـــب المزرعـــة وللبيـــدار )العامـــل الـــذي يعتنـــي بالمزروعـــات(، وتتـــزاور الأســـر 

ـــارات. ـــن عـــدة إم ـــة م القادم

وفي نهايـــة الموســـم يعـــود البـــدو بجمالهـــم في الموعـــد المتفـــق عليـــه لأخذهـــم إلـــى الديـــار 
ـــس، وورق  ـــة، والتمـــور، والدجـــاج الحـــي، والليمـــون الياب ـــا )منتجـــات النخل محمـــلين بالهداي
الحنـــاء(، وكان بعـــض التُّجُـــار المصطـــافين يشـــترون كميـــات مـــن الدعـــون والجـــذوع والســـميم 

ـــي يســـكنون  ـــارة الت ـــى الإم ـــر البحـــر إل ـــر، ويشـــحنونها عب ـــان التم ـــرة( وجرب )الُحُصـــر الكبي
ـــاك. ـــوا بتســـويقها هن ـــا؛ ليقوم فيه

بانتظارهـــم،  الحـــي  في  الجيـــران  يكـــون  المصطافـــة  العائلـــة  قافلـــة  وصـــول  -  وعنـــد 
فيســـتقبلونهم بالترحـــاب والتهنئـــة بالسلامـــة، ويبـــادرون إلـــى إرســـال ســـف الفوالـــة إليهـــم 
ـــم  ـــي جلبوهـــا معه ـــا الت ـــضََ الهداي ـــدون بع ـــم العائ ـــدي إليه ـــل يه ـــوت، وبالمقاب ـــدََّةِِ بي ـــن ع م

مـــن المصيـــف.

أمـــا المصطافـــون في مســـندم فيكـــون نقلهـــم بســـفن الشـــاحوف بعـــد انقضـــاء موســـم الصيـــف 
إلـــى بلدانهـــم.

قـــال أحـــد الشـــعراء مـــن أهالـــي )شـــعم( عندمـــا أزمعـــت العائلـــة المصطافـــة في مزرعتـــه 
الرحــلََي

يـــا زارعــــــين الزعــــفرانِِ    حـِِشُُّوه واعطـوني اعلُُـوبََه
ل زمانِِ     شهرين والغالي غدوا بََه والقيظْْ ما طَوَّ

157
علي محمد المطروشي

156



5.  )من حق الليلة( بين الماضي والحاضر

تمثـــل فعاليـــة )مـــن حـــق الليلـــة( أو )مـــن حـــق الله( كمـــا يســـميها البعـــض، إحـــدى 

ــن  ــر مـ ــع عشـ ــار الرابـ ــام في نهـ ــي تقـ ــة التـ ــة الدينيـ ــة ذات الصبغـ ــات الاجتماعيـ الفعاليـ

ــة  ــار العربيـ ــن الأقطـ ــر مـ ــرة في كثيـ ــة، ومنتشـ ــنوية عريقـ ــادةٌٌ سـ ــي عـ ــعبان، وهـ ــهر شـ شـ

والإسلاميـــة، وبالأخـــص في بلـــدان الخليـــج العربـــي، ولذلـــك اســـتعصت علـــى الانقـــراض 

ـــض  ـــة! رغـــم محـــاولات بع ـــة الرابع ـــورة الصناعي ـــا عصـــرََ الث ـــد دخولن ـــى بع والتلاشـــي حت

ـــا في  ـــةًً لا أصـــل له ـــةًً ديني ـــا بدع ـــى كونه ـــه عل ـــن خلال التنبي ـــا م المتشـــددين القضـــاءََ عليه

الشـــرع، لكـــن المتأمـــل يـــرى أن هـــذه الفعاليـــة قـــد انحســـر منهـــا جانبُهُـــا الدينـــي، وبقـــي 

الجانـــبُُ الاجتماعـــي، حيـــث يقـــوم الأطفـــالُُ بجمـــع الحلويـــات والمكســـرات مـــن البيـــوت 

التـــي يطوفـــون عليهـــا خلال وقـــت مـــا بعـــد الظهـــر وحتـــى قُُبيـــل الغـــروب، ولا ترتبـــط بهـــا 

عبـــادةٌٌ معينـــة.

ــا نـــدرس  ــا كنـ ــبعينيات وحينمـ ــا زلـــت أتذكـــر أننـــا خلال النصـــف الأول مـــن عقـــد السـ مـ

القـــرآنََ الكـــريم في مدرســـة المطوعـــة، في فتـــرة اضمـــحلال التعليـــم التقليـــدي، كانـــت 

المطوعـــة تعفـــي طبََلا وطالبـــاتِِ مدرســـتها مـــن الـــدوام المســـائي خلال ذلـــك اليـــوم، 

ـــال مـــن  ـــر، لكـــي يتفـــرغ الأطف ـــى أذان الظه ـــة حت ـــرة الصباحي ـــى الفت فتقتصـــر الدراســـة عل

ــات  ــرج في مجموعـ ــا نخـ ــة، فكنـ ــنوية الجميلـ ــة السـ ــذه الفعاليـ ــاركة في هـ ــسين للمشـ الجنـ

ًــا  صغيـــرة ومـــع كل منـــا كيـــس مـــن القمـــاش طولـــه ذراع، ولـــه نســـعةٌٌ يُرُبـــط بهـــا، فلا نـــدع بيت�

في الفريـــج )الحـــي( إلا وندخلـــه، وأحيان�ـــا نتجـــاوز فريجنـــا إلـــى الفِِرجـــان الأخـــرى، وفي 

كل بيـــت نجـــد إحـــدى النســـاء جالســـة وأمامهـــا قُُفـــة كبيـــرة طافحـــة بالمكســـرات )حلاوة، 

ـــةًً مـــن محتـــوى تلـــك  ـــا كيسََـــه لينـــال حفن وبيـــذام، وجـــوز، وفـــول ســـوداني...(، فيفتـــح كل من

هــا: يــج الـشــعبية ومنـ نــاء مـســيرهم بـعــض الأهازـ ًــا ينـشــدون أثـ فــال قدـيمً فــة، وكان الأطـ القـ

                     عطونـــا مـــن حـــق الليلـــة      والا بنذبـــح لـــــعييلة

                        عــــــطونا مـــن حــــــــــــق الله      يرضـــى عليكـــم اللــــه

ـــا القديمـــة  ـــى ثقافتن ـــا عل ـــة المتســـارعة تركـــت بصمتَهَ ـــاة الاجتماعي ـــر أن تحـــولات الحي غي

ـــة. ـــا الأصيل وعاداتن

ـــدة عـــن  ـــدة بعي ـــى مناطـــق جدي ـــة إل ـــر المواطن ـــت الأسََ ـــاع مســـتوى المعيشـــة انتقل ـــع ارتف فم

ـــة في بعـــض الســـنوات فصـــلََ الصيـــف  ـــة القـــديم، وصادفـــت مناســـبةُُ حـــق الليل ـــب المدين قل

الحار، وهـــذا قلـــل مـــن مشـــاركة الأطفـــال المواطـــنين في تلـــك الفعاليـــة، وأصبحـــت تقـــام 

في الـــدارس والمؤسســـات الاجتماعيـــة والمتاحـــف كنـــوع مـــن الأنشـــطة التراثيـــة، وشـــمل 

التغييـــر نوعيـــةََ المــواد الغذائيـــة المقدمـــة للأطفـــال، فأصبحـــت تضـــم العصائـــر والبطاطـــس 

والبفـــك نمكـــي والمصـــاص وغيرهـــا، وتـــفنن المنتجـــون في صنـــع عبـــوات خاصـــة ملونـــة ذات 

لــى الأطـفــال.  هــا عـ نــواع ـمــن المأـكــولات يـجــري توزيعـ بــأة بـدََّعة أـ يــة، معـ غــة تراثـ صبـ
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6.  نفحات رمضان في المجتمع الإماراتي قديًمًا

ا في مجتمعنـــا المحلـــي قديًمًـــا، فهـــو مجتمـــع  كان لشـــهر رمضـــان الفضيـــل مكانـــة خاصـــة جـــ�دًًّ

متمســـك بدينـــه وقيمـــه، يترقـــب بشـــوق المواســـمََ الإسلاميـــة التـــي ترتبـــط بعبـــادات معينـــة، 

كالصيـــام والحـــج، ليتقـــرب إلـــى الله تعالـــى بالعبـــادة والطاعـــات وينـــال الأجـــر والثـــواب 

ـــل. الجزي

وكان النـــاس قديًمًـــا يعتمـــدون علـــى رؤيـــة الـــهلال بأنفســـهم، لكـــن مـــع تقـــدم وســـائل التواصـــل 

كالبرقيـــات ووصولهـــا إلـــى )الإمـــارات( مطلـــع القـــرن العشـــرين، صـــار بالإمـــكان تلقـــي خبـــر 

ــإذا  ــريفين، فـ ــرمين الشـ ــة بلاد الحـ ــرى، وخاصـ ــة الأخـ ــدان العربيـ ــن البلـ ــهلال مـ ــة الـ رؤيـ

أُكُـــدت الرؤيـــة أمََـــر الحاكـــمُُ بـــإطلاق المدفـــع إعمًًلاـــا للنـــاس بـــأن غـــدًًا أولُُ أيـــام الشـــهر 

ـــفُُ شـــخص جهـــوري الصـــوت ليتولـــى الطـــوافََ في الحارات والأزقـــة  ًــا يُكََُّل الفضيـــل، وأحيان�

وهـــو ينـــادي: )يـــا شـــوم يـــا لـــوم، طيعـــوا معََزِِّبكـــم الليلـــة صـــوم(، والمعـــزِِّب في اللهجـــة المحليـــة 

ــهلال  ــة الـ ــاسُُ برؤيـ ــر النـ ــارة. فيستبشـ ــمُُ الإمـ ــو حاكـ ــر(، وهـ ــيََّ الأمـ ــي: )ولـ ــة تعنـ القديمـ

ويســـتعدون بإعـــداد وجبـــة الســـحور، وكانـــت في الغالـــب تتكـــون مـــن الأرز والســـمك والتمـــر، 

ـــب. ـــلبن الرائ ًــا الأرز مـــع ال وأحيان�

ــل  ــم حتـــى في فصـ ــم ومهنهـ ــن أعمالهـ ــل عـ ــررًًا للتكاسـ ــام مبـ ــن الصيـ ــاس مـ ــذ النـ ولا يتخـ

ــمُُ الغـــوص علـــى اللؤلـــؤ  الصيـــف الحار، لكـــن كان الع�ـــرف الســـائد أنـــه إذا صـــادف موسـ

ــإن نواخـــذة الغـــوص يُضُطـــرون إلـــى  ــان فـ ــهرََ رمضـ ــبتمبر( شـ ــو إلـــى سـ )ويمتـــد مـــن مايـ

العـــودة إلـــى الـــبلاد مؤقت�ـــا ريثمـــا تنقضـــي أيـــامُُ الشـــهر، ثـــم يُبُحـــرون إلـــى المغاصـــات 

لاســـتئناف عملهـــم، حيـــث إن هـــذه المهنـــة الشـــاقة لا يمكـــن ممارســـتُهُا مـــع الصـــوم، وإذا 

ـــا  ـــى م ـــا إل ـــوص تؤجـــل انطقََلاه ـــإن ســـفن الغ ـــة رمضـــان ف ـــع بداي ـــةُُ الموســـم م ـــت بداي توافق

بعـــد عيـــد الفطـــر، ويســـتمر تقاطُُـــع الشـــهر مـــع موســـم الغـــوص عـــدََّةََ ســـنوات )كمـــا حصـــل 

خلال المــدة مـــن عـــام 1910 – 1922م، ثـــم مـــن 1944م – حتـــى اضمـــحلال حرفـــة الغـــوص 

في نهايـــة عقـــد الأربعينيـــات( إلـــى أن يتخطـــى الشـــهرُُ أخيـــرًًا موســـمََ الغـــوص بحيـــث يختتـــم 

قبـــل بدئـــه، ويســـتمر ذلـــك لســـنواتٍٍ طويلـــة نســـب�يًًّا.
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كانـــت الأســـر الفقيـــرة تفطـــر علـــى مـــا يتيســـر لهـــا كالتمـــر والماء والأرز والســـمك واللقيمـــات، 

أمـــا الأثريـــاء فـــإن بإمكانهـــم إعـــدادََ الهريـــس والثريـــد والفََرنـــي والعصيـــد.

 لكـــن الجميـــع يُفُطـــر في البدايـــة علـــى الرطـــب أو التمـــر والماء عنـــد ســـماع أذان المغـــرب، 

ـــاف. ـــة الأصن ـــون بقي ـــم يتناول ـــرة، ث ـــا للســـنة المطه اتِِّباعًً

ــددة،  ــاف متعـ ــدة بأصنـ ــاء المائـ ــى إغنـ ــران علـ ــع الجيـ ــاق مـ ــادل الأطبـ ــة تبـ ــاعد عمليـ وتسـ

ـــى في كل  ـــث يتلق ســـنين، حي ـــاء احلمُح ـــا إذا كان مجـــاورًًا لأحـــد الأثري ـــر محظوظًً ـــون الفقي ويك

يـــوم طبقًًـــا مـــن الطعـــام قبـــل الإفطـــار.

ـــة  ـــى حال ـــا، ومؤشـــرًًا عل ـــارات( قديًمً ـــع )الإم ـــزًًا لمجتم ـــا ممي وكان الإفطـــار الجماعـــي طابع�

يــج الواـحــد. نــاء الفرـ فــة بين أبـ بــط والألـ التراـ
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7. أواخر شهر رمضان في الذاكرة الشعـبيََّة

لأننـــا في العشـــر الأواخـــر مـــن شـــهر رمضـــان الفضيـــل الـــذي أوشـــك علـــى الرحيـــل فالمقـــام 

يـســتدعي إـلــى الأذـهــان ذكرـيــات ـهــذه العـشــر في الذاـكــرة الـشــعبية الإماراتـيــة.

أ- صلاة القيـــام: كان الخطبـــاء ينبهـــون المصـــلين في خطبـــة الجمعـــة لفضـــل صلاة القيـــام 

التـــي كانـــت تســـمى محلي��ـــا )صلاة العُُكـــوف(، وتقـــام في مختلـــف المســـاجد بالفرجـــان 

القديمـــة، ويُخُصََّـــص جانـــب مـــن المســـجد ليكـــون مصلـــى للنســـاء اللائـــي يـــرغبن في حضـــور 

ــرة  ــميك في مؤخـ ــفن السـ ــرعة السـ ــاش أشـ ــن قمـ ــز مـ ــة حاجـ ــك بإقامـ ــام، وذلـ صلاة القيـ

المســـجد ليصـــلين فيـــه، ولـــم يكـــن في المســـاجد مكبـــرات صـــوت حينـــذاك، فـــكان الأئمـــة 

ـــن  ـــى قســـم النســـاء، وم ـــدر المســـتطاع ليصـــل الصـــوت إل ـــم ق ـــع أصواته ـــى رف يحرصـــون عل

ــن  ــةًً بمـ ــةٌٌ مقارنـ ــام ضئيلـ ــلين القيـ ــي يصـ ــاء اللائـ ــؤلاء النسـ ــبة هـ ــر أن نسـ ــر بالذكـ الجديـ

ـــة بســـبب  ـــون مظلم ـــر، والأجـــواء تك ـــت مبك ـــى في وق ـــا تصل ـــح لكونه يحضـــرن صلاة التراوي

تأخـــر بـــزوغ القمـــر في الأيـــام الأخيـــرة مـــن الشـــهر.

ب- توزيـــع زكاة المال: اعتـــاد التُّجََُّـــار وكل مـــن يملـــك نصـــاب الـــزكاة تخصيـــص شـــهر رمضـــان 

ـــع  ـــر توزي ـــاس يتســـامعون بخب ـــة، وكان الن ـــه مضاعََف ـــون الأجـــور في ـــم لك ـــع زكاة أمواله لتوزي

الـــزكاة، فـــكان الفقـــراء يرتـــادون بيـــوت ال�ـــزكّّين ويتجمعـــون بجـــوار قصـــر الحاكـــم أو في 

باحـــة بيـــوت الأثريـــاء في أيـــام التوزيـــع للحصـــول علـــى نصيبهـــم منهـــا، ويذكـــر أن بعـــض 

تجـــار اللؤلـــؤ المحســـنين كان يضـــع بجـــواره جفيـــرًًا كبيـــرًًا مـــن الخـــوص مليئ�ـــا بالروبيـــات 

المعدنيـــة، فـــإذا جـــاءه فقيـــر ملأ كفـــه منهـــا وأعطـــاه إياهـــا دون حســـاب لكـــي ينطبـــق عليـــه 

ـــه(. ـــق يمين ـــا تنف ـــم شـــمالُهُ م ـــى لا تعل ـــوي )حت ـــث النب الحدي

ـــومين  ـــاس في الي ـــكان الن ـــا اســـم )الفطـــرة(، ف ـــون عليه ـــوا يطلق ج- توزيـــع زكاة الفطـــر: وكان

الأخيريـــن مـــن الشـــهر يبعثـــون أولادهـــم إلـــى بيـــوت الجيـــران حامـــلين وعـــاء مليئ�ًــا بالطـــحين 

ـــبين إحضـــار وعـــاء  ـــواب طال ًــا، ويطرقـــون الأب ـــام الرخـــاء أو مـــن التمـــر أحيان� أو الأرز في أي

ليغرفـــوا لأهـــل البيـــت مـــن الفطـــرة.

164165
علي محمد المطروشي



8. من مظاهر الاستعداد للعيد قديًمًا

شـــرع الإسلام صلاة العيديـــن ختامًًـــا لعبـــادتين عظيمـــتين تمـــثلان ركـــنين مـــن أركان 

الإسلام، وهمـــا صـــوم رمضـــان الـــذي يُخُتتـــم بـــصلاة عيـــد الفطـــر، وعبـــادة الحـــج التـــي 

ــى. ــد الأضحـ ــم بـــصلاة عيـ تُخُتتـ

ـــاء المجتمـــع  ـــذ شـــهر شـــعبان، فـــكان أثري ـــد الفطـــر من ـــؤون لاســـتقبال عي ـــاس يتهي وكان الن

ـــد  ـــم يعم ـــدة تناســـب مســـتواهم، وبعضه ـــى شـــراء كســـوة جدي ـــوم يحرصـــون عل ـــة الق وعِِلي

إلـــى صبغهـــا لتصبـــح بنيـــة اللـــون أو مائلـــة إلـــى الخضـــرة، ثـــم تقـــوم النســـاء الخياطـــات 

بتفصيلهـــا وخياطتهـــا في غضـــون أيـــام، نظـــرًًا إلـــى اعتمادهـــن علـــى الخياطـــة اليدويـــة 

في ظـــلِِّ عـــدم وجـــود مََكِِنـــات خياطـــة قبـــل عقـــد العشـــرينيات مـــن القـــرن العشـــرين، 

ـــس  ـــع بلب ـــد، فيقن ـــه كســـوةََ العي ـــا يشـــتري ب ـــم لا يجـــد م ـــكان بعضه ـــع ف ـــراء المجتم ـــا فق أم

ثيابـــه الســـابقة مـــع الحـــرص علـــى أن تكـــون نظيفـــة، وكان الرجـــل الثـــري يرتـــدي يـــوم 

العيـــد إزارًًا )الـــوزار( وفوقـــه كنـــدورة بيضـــاء أو مصبوغـــة، بحســـب الفصـــل الـــذي يوافـــق 

يـــوم العيـــد، هـــل هـــو صيـــف أو شـــتاء، ولـــم يكـــن لبـــس الفانيلـــة تحـــت الكنـــدورة شـــائعًًا 

ـــه، ويتعصـــم  ـــى كتف ـــذاك، ويتحـــزم بعـــض الرجـــال بحـــزام وخنجـــر، ويضـــع اللاس عل حين

ــة  ــبة إلـــى مدينـ ــيّّة نسـ ــاالًا مدراسـ ، ويحتـــذي نعـ ــاالًا ــه عقـ ــال كشـــميري أو يلبـــس فوقـ بشـ

مـــدراس في الهنـــد.

ـــوان، وتشـــمل كســـوةُُ  ـــاف والأل ـــث: الأصن ـــا مـــن حي ـــرُُ تنوعًً أمـــا النســـاء فـــإن ملابســـهن أكث

َـق(، والكنـــدورة مـــن أصنـــاف غاليـــة الثمـــن،  الـــرأة الثريـــة الســـروالََ )ويطلـــق عليـــه الَخَلـ�

أمـــا لبـــاس الـــرأس فيشـــمل الوقايـــة والبرقـــع، حيـــث لـــم تكـــن العبـــاءة شـــائعةََ الاســـتخدام 

ـــوم التاســـع والعشـــرون  ـــا، وكان الي ـــا أو قرحافًً ـــذي النســـاء أيضًًـــا مداسًً في الماضـــي، وتحت

ــة أو وردََ  ــإذا ثبتـــت الرؤيـ ــوال، فـ ــر رؤيـــة هلال شـ ــارََ قلـــق وترقـــب لخبـ ــان مثـ مـــن رمضـ

ــهر  ــاء شـ ــن انقضـ ــارة يعلـ ــم الإمـ ــإن حاكـ ــا فـ ــات قديًمًـ ــر البرقيـ ــعودية عبـ ــن السـ ــر مـ خبـ

ــداء  ــف بالنـ ــادي المكلـ� ــر، وكان المنـ ــد الفطـ ــام عيـ ــو أول أيـ ــوم التالـــي هـ ــان، وأن اليـ رمضـ

: )طيعـــوا معزّّبكـــم الليلـــة  ــه وينـــادي بصوتـــه الجهـــوري قـــائلًاا في الطرقـــات يقـــرع طبلـ�

ًــا يصـــل الخبـــرُُ  عيـــد(، فيتباشـــر النـــاس برؤيـــة الـــهلال، ويســـتعدون لـــصلاة العيـــد، وأحيان�

متأخـــرًًا لأي ســـببٍٍ كان، فيصلـــي النـــاسُُ التراويـــح ويصبحـــون صائـــمين يـــوم الـــثلاثين مـــن 

رمضـــان، ثـــم مـــا يلبـــث أن يصلهـــم خبـــرُُ رؤيـــة هلال شـــوال بالأمـــس، فيََنقُُضـــون صيامََهـــم 

ويُفُــطـرون ويتوجــهـون إــلـى المصــلـى وــقـت الضــحـى وــهـم في عجــلـة ــمـن أمرــهـم.

وقـــد وقعـــت حادثـــة مـــن هـــذا القبيـــل في إحـــدى الإمـــارات مطلـــع عقـــد الســـتينيات، 

ـــوى  ـــاول قطعـــة مـــن الحل ـــاس المتشـــككين- بتن ولذلـــك قـــام القاضـــي -أمـــام حشـــد مـــن الن

ـــا للشـــك، فتوجهـــوا مســـرعين إلـــى مصلـــى العيـــد. إشـــهارًًا للفطـــر وقطع�

ـــد لعمـــل ضيافـــة في  ـــة العي ـــح ليل ـــاء يذبحـــون الذبائ وفي مواســـم الرخـــاء كان عامـــة الأغني

صبـــاح العيـــد لـــرواد مجالســـهم وللتوزيـــع علـــى أقربائهـــم وجيرانهـــم، فـــكان الطباخـــون 

يقضـــون شـــطرََ الليـــل الأخيـــر في الإعـــداد والتجهيـــز وطبـــخ العيـــش واللحـــم والهريـــس 

والخبيـــص، وتُفُـــرش الُحُصُُـــر في حـــوش البيـــت أو في المجلـــس وأحيان�ـــا أمـــام البيـــت، 

وتوضـــع عليهـــا صوانـــي الطعـــام فيتقاطـــر النـــاس لتنـــاول الطعـــام وتهنئـــة الُمُضيـــف بالعيـــد 

والدعـــاء لـــه بالبركـــة قائـــلين: )الله يِِنعـــم عليـــك ويكث�ـــر خيـــرك(، وتـــدور مباخـــر العـــود 

عــلـى الحــضـور لتطيــيـب ثيابــهـم.
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9. الطب الشعبي في الإمارات قديًمًا

اعتمـــد شـــعب )الإمـــارات( علـــى الطـــب الشـــعبي قبـــل دخـــول الخدمـــات الصحيـــة الحديثـــة 

ـــر العصـــور،  ـــة متنوعـــة ومتراكمـــة عب ـــرات علاجي ـــارة عـــن خب ـــي، وهـــو عب اعتمـــادًًا شـــبه كل

ـــارات(  ـــاء )الإم ـــا أبن ـــل معه ـــي تعام ـــن الشـــعوب الت ـــاس م ـــة والاقتب ـــا التجـــارب الفردي غذته

وتناقلتهـــا الأجيـــال حتـــى توفّّـــرََ البديـــل الأفضـــل، وهـــو الطـــب الحديـــث أواســـط القـــرن 

العــشـرين. 

تعريـــف الطـــب الشـــعبي بحســـب منظمـــة الصحـــة العالميـــة: هـــو مجموعـــة المعـــارف والمهـــارات 

والممارســـات القائمـــة علـــى النظريـــات والمعتقـــدات والخبـــرات الأصيلـــة التـــي تمتلكهـــا 

ــراض  ــن الأمـ ــةِِ مـ ــة، والوقايـ ــى الصحـ ــاظِِ علـ ــتخدم للحفـ ــي تُسُـ ــات، والتـ ــف الثقافـ مختلـ

الجســـدية والنفســـية، أو تشـــخيصِِها أو عجِِلاهـــا أو تحـــسيِنِ أحـــوال المصـــابين بهـــا.

فلسفة الصحة والمرض والعلاج:

يمثـــل الديـــن الإسلامـــي مصـــدرًًا رئيســـ�يًًّا لتصـــورات النـــاس في )الإمـــارات( عـــن الصحـــة 

واــمـرض واــلـعلاج.

-  الصحـــة : هـــي نعمـــة مـــن الله تعالـــى ينبغـــي أن يُحُافـــظ عليهـــا الإنســـانُُ، ويشـــكر الَلهَ 

ــةََ لا تـــدوم، ويســـألُُ الَلهَ أن يُدُيمهـــا عليـــه  عليهـــا باســـتغلالها في الطاعـــات؛ لأن الصحـ

ـَـن يُـُـحـب. وعــلـى ـمَ

ـــن  ـــتءٌلاٌ م ـــو اب ـــن الحـــي، وه ـــوت للكائ ـــرُُ ال ـــو نذي ـــة، فه ـــةٍٍ رباني ـــد وُُجـــد لحكم -  المـــرض : فق

ـــى مـــدى  ـــر الُلهُ تعال ـــم، وليختب ـــى ربه ـــوا إل ـــهم ويُنُيب ـــبوا أنفسََ ـــاده المؤمـــنين ليُحُاسِِ الله لعب

ـــاه، ويعاقـــب  ـــه مـــن خطاي ـــفََ عن ًــا جـــزيلًاا ويُخُف ـــرََ المحتســـبََ ثواب� ـــبََ الصاب صبرهـــم، فيثي

الجازعََ المعتـــرضََ علـــى حكـــم الله.

-  الـــعلاج : أمـــرٌٌ مشـــروعٌٌ بـــل مأمـــورٌٌ بـــه، فعلـــى المــرء أن يســـعى لاســـتعادة صحتـــه إذا فقدهـــا 

ا في ذلـــك مـــن مصالـــحََ ظاهـــرةٍٍ، بحيـــث تكـــون طـــرقُُ المعالجـــة مشـــروعةًً ليـــس فيهـــا  ملِم

مخالَفَـــةٌٌ للشـــرع، كالاســـتعانة بالســـحرة، واللجـــوء إلـــى الـــزار والشـــعوذة التـــي تخالـــف 

مبـــادئََ العقيـــدة، أو تنـــاولِِ مـــواد محرمـــة.

-  وقـــد وردت هـــذه المفاهيـــمُُ في القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة، وأصبحـــت في مجملهـــا 

تشـــكل فلســـفةًً للصحـــة والـــرض لعمـــوم المســـلمين.

من أين اكتسب الأطباءُُ الشعبيون خبراتهم في التشخيص والعلاج الشعبي؟ 

تعددت مصادر الخبرة لدى الأطباء الشعبيين عبر السنين، ومن أهمها: 

ــى  ــأ إلـ ــل، فيلجـ ــةِِ عمـ ــرض أو إصابـ ــخص بمـ ــاب الشـ ــد يُصُـ ــة الشـــخصية: فقـ أ-  التجربـ

ـــن مرضـــه  ـــفي م ـــةًً وشُُ ـــت النتيجـــةُُ إيجابي ـــإذا كان ـــده، ف ـــاول ي ـــون في متن ـــب بمـــا يك التطب�

فإــنـه يعتــمـد نــسََف اــلـدواء ــمـرةًً أــخـرى ويُرُــشـد غــرََيه إلــيـه.

ب- التعلم على يدََي طبيب سابق: سواء من أسرته أو من خارج نطاق مجتمعه. 

ج-  الاقــــتباس مـــن الشـــعوب الأخـــرى: لـــكل شـــعب تراث�ُــه الخاص في مجـــال التطبيـــب، ولديـــه 

ــتخدمناها وأضيفـــت  ــا اسـ ــإذا عرفناهـ ــة بعـــض الأمـــراض، فـ ــة في معالجـ ــرقٌٌ ناجعـ طـ

يــة الـشــعبية. بــرة الطبـ نــا ـمــن الخـ لــى رصيدـ ًــا إـ تلقائـًيًّ

د-  المؤلفـــات الطبيـــة القديمـــة: يســـتخدم بعـــضُُ الأطبـــاء كُُتـــبََ التـــراث العربـــي في الطـــب 

للاســـتفادة مـــن وََصََفاتهـــا لـــعلاج بعـــض الأمـــراض وخاصـــةًً النفســـيةََ منهـــا، ولا يخلـــو 

بعضُُهـــا مـــن الشـــعوذة والطلاســـم ككتـــاب )الرحمـــة في الطـــب والحكمـــة( المنســـوب إلـــى 

)جلال الديـــن الســـيوطي(.
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أشهر الأمراض التي كانت شائعة في مجتمع الإمارات قديًمًا:

1- أمراض عامة شائعة: )الحمى، والصداع، والزكام، والسعال، ووجع الضرس(. 

2-  أمـــراض ناتجـــة عـــن إصابـــات متنوعـــة: )الفلعـــة، والجـــروح، والكســـور، ولـــدغ الزواحـــف 

والحــشـرات(.

ــار،  3-  أمـــراض باطنيـــة: )المغـــص، والإمســـاك )القبـــض(، والإســـهال )اطرقََـــة(، وبـــو صفـ

واللصـــة،  والفتـــاق،  الرضـــاخ،  وعِِـــرج  والفقـــارة،  والقفعـــة،  والمســـتجي،  والعاســـوق، 

والطـــحال، والغـــيرة )التُخُـــمة (، والبواـــسير(.

4- أمراض الجهاز التنفسي: )السعال، والزكام، والحيّّاطة )الربو(، والبلغم(.  

5- أمراض عصبية: )الفالج )الشلل(، وبو بريجع )اللقوة(، والعصبة(. 

والســـمََط،  والحفـــاة،  )الُخُـــرّّاج(،  والخـــراي  والحـــزازة،  )القـــرح،  جلديـــة:  6-  أمـــراض 

والضاروـــبة(. والحـــثوة،  والثاـــلول، 

7- أمـــراض العيـــون: )الرمـــد، والعشََـــى الليلـــي، والضبضـــوب، والوََغفـــة، وبـــو الطِِّمّّيـــج، 

والشـــاعب، وعـــرج الشـــعاع(.

8-  أمـــراض الأطفـــال: )أم الصبيـــان، واللفـــو، وطيـــاح الَحَلـــج )اللـــوزتين(، وطيـــاح الكبـــد، 

ّــر )الســـعال الديكـــي(، والحصبـــة، والحمجـــة )الجديـــري(، وخازبـــاز )النـــكاف(،  وبـــو حمََي�

والمكروـهــة(. 

9- أمراض تناسلية: )بو خيط، والإفرنية )الداء الإفرنجي((. 

مجالات الطب الشعبي:

	1 العـمليات الطبية: الكي، والحجامة، والختان، والتجبير، وعلاج الجروح، والتوليد..

	2 الطـــرق والوســـائل العلاجــــية: المســـح، والترفيـــع، والترديـــد، وقبـــض العصبـــة، والـــدوس، .

والخويـــة، والتخبـــن، والتقميـــع، وعـــزل المريـــض، والعـــاج بالمـــاء.

	3 المـــاء.                                                 . في  والقـــراءة  المريـــض،  علـــى  والقـــراءة  المحـــو،  كتابـــة  الدينيـــة:  الوصفـــات 

ــات  ــان، والاضطرابـ ــس الجـ ــاج مـ ــن، وعـ ــة بالعـ ــاج الإصابـ ــا في عـ ــتخدم غالبًـ وتسـ

النفســـية.

	4 الأدوية الشعـبية: تسُتخلص من ثلاثة مصادر طبيعية: النبات، والحيوان، والمعادن..

العلاج بالرقية الشرعية:

الرقيـــة الشـــرعية يقصـــد بهـــا قـــراءة الآيـــات القرآنيـــة أو الأدعيـــة المأثـــورة، مـــع النفـــث علـــى 

الموضـــع الـــذي يتألـــم منـــه المريـــض، وتعتبـــر الرقيـــة مـــن أســـاليب الـــعلاج الشـــائعة في العالـــم 

ـــة  العربـــي والإسلامـــي، وقـــد اكتســـبت مشـــروعيتها مـــن الآيـــات الكريمـــة والأحاديـــث النبوي

الشـــريفة. منهـــا قولـــه تعالـــى: ﴿وََنُُنــــزلُُ مِِـــنََ الْْقُُـــرْْآنِِ مََـــا هُُـــوََ شِِـــفََاءٌٌ وََرََحْْمََـــةٌٌ لِِلْْمُُؤْْمِِـــنِِيَنَ﴾، ســـورة 

الإســـراء، الآيـــة )82(.

ذَِِلَّينََ آمََنُُوا هُُدًًى وََشِِفََاءٌٌ﴾، سورة فصلت، الآية )44(.  وقوله تعالى: ﴿قُُلْْ هُُوََ لِِ

ـــل: )الوََســـواس،  ـــل والنفســـية، مث ـــةِِ، ب ـــراضِِ البدني ـــعلاج الأم ـــة الشـــرعية ل وتســـتعمل الرقي

والفـــزع مـــن النـــوم، والقلـــق النفســـي، والرََّجََفـــان(، وأيضًًـــا يُرُقـــى المصـــابُُ بالـــعين، والمحســـودُُ، 

والمـســحورُُ.

ة طرق أشهرها:  وتتخذ المداواة بالرقية عَدَّ

	1 القراءة المباشرة على المريض، مع النفـث على العضو المصاب أو البدن كله.  .

	2 القراءة في الماء، ثم سقيه للمريض أو غَسل العضو المصاب منه. .

	3 كتابة المحو في صحن أبيض بالزعفران ثم غَسله، وسقيهُ للمريض أو غَسلهُ به. .
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مصادر الأدوية الشعبية: 

يتوفـــر بعـــض الأدويـــة في البيئـــة المحليـــة، وكثيـــرٌٌ منهـــا يجـــري اســـتيرادُُه مـــن الأقطـــار التـــي 

يتعامـــل معهـــا أبنـــاء )الإمـــارات( منـــذ القـــدم، مثـــل: ســـلطنة عُُمـــان، وإيـــران، والهنـــد، 

وجزيـــرة ســـقطرى، وشـــرق إفريقيـــا.

مصادر المادة الطبية:

وتُسُتخلَصَ المادة الطبية )الأدوية( من ثلاثة مصادر طبية: 

1- النباتات. 

2- الحيوانات. 

3- المعادن. 

ــع  ــة مـ ــى المنطقـ ــي إلـ ــا تأتـ ــة كيميائي��ـ ــة الُمُصنََّعـ ــدأت الأدويـ ــرين بـ ــرن العشـ ــع القـ وفي مطلـ

البعثـــات الطبيـــة التبشـــيرية، ويُطُلـــق علـــى بائـــع الأدويـــة الشـــعبية اســـم )العطـــار( أو 

)الحـــوّّاج(.

1- النباتات:

تعتبـــر النباتـــات أغنـــى مصـــادر الـــدواء الشـــعبي، وتوجـــد المادة الطبيـــة إمـــا في الأوراق أو 

ـــزُُّ مـــن  الجـــذور  أو البـــذور أو الأزهـــار أو الثمـــار، وأحيان�ـــا في العصـــارة الغليظـــة التـــي تن�

ــسـيقانها عــنـد جََرحــهـا. 

ـــدِِة، والحلـــول، والزعتـــر، والَحَرمـــل، والقََـــرََط، والحبـــة  ومـــن أشـــهر النباتـــات الطبيـــة: اليع�

الحمـــراء، والحبـــة الســـوداء، والمصََوفِِـــة، والَأَشـــخِِر، وعِِـــرج الحيـــس، وعِِـــرج الصليـــب، 

ــب، والِحِلبـــة، واللومـــي  والفوطََـــن، والُمُروََخََـــش، والرمـــرام، والعســـبج، والعـــرََش، والَمحَلـ�

الياـــسب، والحـــنظلان، والزنجبـــيل، والكرـــكم، والبـــصل، والـــثوم، والتـــمر.

ِــة، واللبـــان الماكََل، والعََنــــزروت، والُمُقْْـــل، ودمُُ  ـــر ، والِخِيـــل، والصبـــر، والظي� ومـــن الصمـــوغ: ال�

َــق، والداـمــر. الأخوـيــن، والجواـشــير، والعََبـ

ومن الزيوت النباتية: حل الدم، وحل الحلو )حل السمسم(. 

2- الحيوانات:

ــه في  ــه ومُُخلفاتـ ــن أعضائـ ــزاءًً مـ ــوان وأجـ ــاتِِ الحيـ ــدم منتجـ ــذ القـ ــانُُ منـ ــتخدم الإنسـ اسـ

ًـا ـ مـارات( قدـيمً سـتعملة في )الإــ يـة المــ يـة الحيوانــ هـم الأدوــ مـن أــ ئـه، وــ نـع دواــ صــ

العســــل مـــن النحـــل، وعنبـــر الـــزُُّرق مـــن حـــوت العنبـــر، والســـمن الذُُّوابـــة مـــن البقـــر، والمســــك 

مـــن غـــزال المســـك، وشََعــــر الماعـــز، والظفـــور مـــن الرخويـــات البحريـــة، ولحـــم الِحِمـــا 

)المحار(، والشـــنيوب )الســـلطعون(، ومـــزن الصـــل مـــن زيـــت كبـــد القـــرش، والظُُلـــوف مـــن 

أقـــدام الماعـــز.
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10. الأوبئة والأمراض الُمُعدية في مجتمع الإمارات قديًمًا

ـــا مـــن تاريـــخ المجتمعـــات الإنســـانية، حيـــث  يمثـــل تاريـــخ الأحـــوال الصحيـــة جانب�ـــا مهّ�مًّ

تتأثـــر مختلـــف جوانـــب الحيـــاة بمســـتوى الصحـــة العامـــة لأفـــراد المجتمـــع، ويمكننـــا 

تلخيـــص الأوضـــاع الصحيـــة في )الإمـــارات( المتصالحـــة قبـــل دخـــول الطـــب الحديـــث في 

يـة قـاط التالــ النــ

أ-� الاعتمـــاد شـــبه الكلـــي علـــى الطـــب الشـــعبي المبنـــي علـــى اســـتعمال الأدويـــة الشـــعبية 

والرقيـــة الشـــرعية وغيرهـــا مـــن الممارســـات التقليديـــة المتوارثـــة؛ لمعالجـــة الأمـــراض 

ــية. ــة والنفسـ البدنيـ

ب-  تفشـــي أمـــراض ســـوء التغذيـــة، بســـبب الفقـــر وقلـــة الغـــذاء، وخاصـــة بعـــد تدهـــور 

حرــفـة الــغـوص عــلـى اللؤــلـؤ وتــضـرر الاقتــصـاد الوطــنـي بــشـكل كبــيـر.

ــولادة،  ــر الـ ــبب عسـ ــع؛ بسـ ــال الرضّّـ ــات والأطفـ ــدى الأمهـ ــات لـ ــبة الوََفََي�ـ ــاع نسـ ج- �ارتفـ

ــم. ــدام التطعيـ ــة، وانعـ ــوء التغذيـ وسـ

د- ســـفر بعـــض المرضـــى المقتدريـــن إلـــى الهند بحرًًا لتلقي العلاج في مستشـــفياتها.

هــــ- انتشـــار الأوبئـــة الُمُعديـــة الفتاكـــة علـــى شـــكل موجـــات وبائيـــة ســـريعة الانتقـــال مـــن 

لــى آـخــر. لــد إـ بـ

ا للعمـــل، حيـــث يمثـــل تطبيـــبُُ المرضـــى  و- �وجـــد المبشـــرون المســـيحيون مجـــاالًا واســـعًًا جـــ�دًًّ

إحـــدى أهـــم الوســـائل التـــي اتبعتهـــا الجمعيـــات التبشـــيرية لاســـتمالة المســـلمين نحـــو 

الديـــن المســـيحي، فـــكان الـــعلاج بمثابـــة طُُعــــم لصيـــد المرضـــى تحـــت شـــعار )التبشـــيرُُ 

، والـــعلاجُُ ثانيًًـــا(. أوالًا

ًــا  ـــوا أوقات� ـــارات(، وأقام ـــى )الإم ـــكان إل ـــز والأمري ـــن المبشـــرين الإنجلي ـــردد عـــددٌٌ م ـــد ت وق

قصيـــرة عالجـــوا خلالهـــا أعـــدادًًا كبيـــرة مـــن المرضـــى، وكـــوّّن بعضهـــم علاقـــاتٍٍ طيبـــةًً مـــع 

بــاء بــرز ـهــؤلاء الأطـ يــة متنوـعــة، وـمــن أـ الـشــيوخ، إذ قدـمــوا لـهــم خدـمــات علاجـ

ــــمس(: زار دبي والشـــارقة عام 1902م.  أ- شـــارون توماس )كان الناس يســـمونه طـ

ب- ســـتانلي ميلري: زار دبي والشـــارقة عام 1908م. 

ـــف إمـــارات الســـاحل عـــام  ـــن(: زار مختل ـــاس يســـمونه هـريسََـ ـــول هاريســـون )كان الن ج-� ب

ــام  ــم. وأقـ ــتدعونه لمعالجتهـ ــاء يسـ ــيوخ والأثريـ ــا، وكان الشـ ــا جراحًًـ 1919م، وكان طبيب�ـ

أولََ مستشـــفى بدائـــي في )عجمـــان( بتمويـــل ودعـــم مـــن الوجيـــه الثـــري )ناصـــر بـــن 

. عبيـــد آل لوتـــاه(، وعالـــج فيـــه وأجـــرى عمليـــاتٍٍ جراحيـــة، لكنـــه لـــم يســـتمر طـــويلًاا

ــات  ــا، موجـ ــي خصوصًًـ ــج العربـ ــات الخليـ ــا، ومجتمعـ ــرية عمومًًـ ــات البشـ ــت المجتمعـ عانـ

ــن  ــى النصـــف الأول مـ ــج حتـ ــدان الخليـ ــن بلـ ــد مـ ــا بلـ ــلم منهـ ــد يسـ ــم يكـ ــي لـ ــة التـ الأوبئـ

ــا، كل ذلـــك كان  ــرا، و الملاريـ ــون، والكوليـ ــا: الجـــدري، والطاعـ ــرين، وأهمهـ ــرن العشـ القـ

ـــج عنهـــا خلخلـــةٌٌ ســـكانيةٌٌ ملحوظـــة، هـــذا إلـــى  يـــؤدي إلـــى حـــدوث وفيـــات بالجملـــة تنت�

جانـــب الأمـــراض التـــي هـــي أقـــل انتشـــارًًا، كالتيفوئيـــد، والســـل، والأنفلونـــزا، والجـــرب، 

سـلية. مـراض التناــ جـذام، وبــعـض الأــ والجـ
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وهنـــاك العديـــد مـــن العوامـــل الســـلبية التـــي ســـاعدت علـــى انتشـــار الأوبئـــة وفتكهـــا 

مـل لـك العواــ بـرز تــ مـن أــ سـب�يًًّا، وــ يـزة نــ دََُد وجــ ـ ضـون ـمُ ًـا في غــ كًًتا ذريعــ سـكان فــ بالــ

	1 ضعـــف الوعـــي الصحـــي لـــدى الشـــريحة الكبـــرى مـــن المجتمـــع؛ بســـبب تفشـــي الأميـــة .

ـــا بســـيطًا، ولـــم تجـــد العلـــوم الحديثـــة ســـبيلها  والجهـــل، حيـــث كان التعليـــم العـــام دينيًّ

إلـــى مجتمـــع )الإمـــارات( إلا في النصـــف الثانـــي مـــن القـــرن العشـــرين.

	2 ـــه وتمريضـــه، يلمســـونه . ـــى خدمت ـــض، وخاصـــة القائمـــن عل ـــراد أســـرة المري ـــكان أف ف

أو يلمســـون إفرازاتـــه الملوثـــة أو يستنشـــقون الميكروبـــات مـــن هـــواء زفيـــره، مـــع الجهـــل 

بالإجـــراءات الوقائيـــة اللازمـــة في هـــذه الحالـــة.   

	3 انخفـــاض مســـتوى المعيشـــة وقلـــةُ النظافـــة، وانعـــدامُ وجـــود المرافـــق الصحيـــة كـــدورات .

الميـــاه الحديثـــة وخدمـــة الصـــرف الصحـــي وحاويـــات القمامـــة، إضافـــة إلـــى عـــدم 

توفـــر الشـــروط الصحيـــة في ميـــاه الشـــرب التـــي تُُجلـَــب مـــن الآبـــار بواســـطة ربـــات 

ــة  ــا في البيـــوت داخـــل أوعيـــة فخاريـ ــاء، ثـــم تخزينهـ ــة المـ اريـــن باعـ البيـــوت أو الحمَّ

تشـــكل مرتعًـــا ليرقـــات البعـــوض.

	4 ـــة للأمـــراض، . ـــرةُ الحشـــرات الناقل ـــة، وكث ـــة والحيواني ـــات الآدمي ـــة بالمخلف ـــوث البيئ تل

وعلـــى رأســـها الذبـــابُ الـــذي لـــم يكـــن القضـــاء عليـــه ممكنًـــا قبـــل نشـــأة البلديـــات 

الحديثـــة، واضطـــاعِ قســـم الصحـــة فيهـــا بمكافحـــة الحشـــرات مـــن خـــال رشـــها 

بالمبيـــدات بشـــكل دوري.

	5 الافتقـــار إلـــى الخدمـــات الصحيـــة الحديثـــة، إذ لـــم تكـــن ثمـــة مستشـــفياتٌ أو عيـــادات .

حديثـــة، ســـوى بعـــض الإرســـاليات التبشـــيرية التـــي كان أفرادهـــا يقيمـــون في مقـــر 

مؤقـــت بإحـــدى )الإمـــارات( مـــدة بضعـــة أيـــام، يتقاطـــر خلالهـــا عليهـــم المرضـــى 

ســـعيًا إلـــى العـــاج.

	6 عـــدم الالتـــزام بالبقـــاء في البيـــوت في بدايـــة تفشـــي الوبـــاء للحـــد مـــن العـــدوى، .

بســـبب الحاجـــة الماســـة إلـــى كســـب لقمـــة العيـــش، حيـــث كانـــت الغالبيـــة العظمـــى 

مـــن ســـكان المـــدن تكســـب قوتهـــا مـــن العمـــل في البحـــر أو مـــن التجـــارة أو الحـــرف 

اليدويـــة والخدمـــات في الأســـواق.

ـــى  ـــةًً في المســـاجد بالنســـبة إل ـــوات الخمـــس جماع ـــى التشـــدد في حضـــور الصل ـــة إل إضاف

ـــاس في الأماكـــن العامـــة )المســـاجد،  الذكـــور، وخاصـــة صلاة الجمعـــة، فـــكان اخـــتطُُلا الن

ـــزال في طـــور  والأســـواق، والمجالـــس، والســـفن...( ســـواءٌٌ بالمصـــابين أو بَمَـــن مرََضُُهـــم لا ي

ـــدوى. ـــال الع ـــة أو بالناقـــهين، مـــن أهـــم أســـباب انتق الحضان

كانـــت الأوبئـــة تصـــل إلـــى )الإمـــارات( قديًمًـــا عبـــر بعـــض المســـافرين القـــادمين مـــن بلـــدان 

ـــم يكـــن  ـــوءة، أو بســـبب القـــوارض كالفئـــران التـــي تنقـــل الطاعـــون الدمّّلـــي، في وقـــت ل موب

ــت سلامتهـــم  فيـــه محاجـــرُُ صحيـــة يُجُبـــرون علـــى المكـــوث فيهـــا مـــدة معينـــة ريثمـــا تَثَبـ�

ـــذاك بدخـــول  ـــارات( آن ـــاء )الإم ـــزامُُ بعـــض أبن ـــك كان إل ـــدٍٍ، ولذل ـــة بمـــرض مع مـــن الإصاب

ــن  ــر عـ ـ ــتنكارهم، وعب� ــتغرابهم واسـ ــارًًا لاسـ ــرى مثـ ــدان الأخـ ــم للبلـ ــد زيارتهـ ــر عنـ المحجـ

تــلـك النــظـرة أــحـد الــشـعراء بقوــلـه

َــــه       لازم ايشََـنْْـتََــــر ولـــو صاحـــي مِِـــن دخََـــل بيـــت الكرنتينـَ

واجِِــــف الدختــــر بســكيـنِِـــــه       مِِســـــتـــــــوي للنــــــــاس ذبّّــــــاحِِ

ْـــــــراحِِ الـغــــــــريبِِ الـــــــزُُّور مََـــوزِِينــِـِــــه      لـــي لِِفـــــــــاكم يــــــاي بافـْ

ينِِــــــــه      طــــــــــيرهم يََــزقــــــر بتِِــــــلــــواحِِ مِِذهــــــــــــبُُم هـــــــذا مجََِرِّ
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ويذكـــر أن رجلًاا كويتيًيًًّــا اســـمه )مســـاعد بـــن عبـــد الله العازمـــي( في أواخـــر القـــرن التاســـع 

ــة التطعيـــم،  ــام بعمليـ ــر، وتـــدرب علـــى القيـ ــادئ الطـــب في مصـ عشـــر كان قـــد تعلـــم مبـ

ـــه تعـــرض للمضايقـــة  ـــم للراغـــبين؛ لكن ـــى )الإمـــارات( وأخـــذ يجـــري التطعي وقـــد وصـــل إل

ــد  ــن خالـ ــر بـ ــيخ )صقـ ــر أن الشـ ــددين، ويذكـ ــن المتشـ ــاء الديـ ــال وعلمـ ــض الجهـ ــن بعـ مـ

القاســـمي( -حاكـــم الشـــارقة- )1883 – 1914م( قـــد تطعـــم حســـبما ذكـــره الـــؤرخ المحلـــي 

)يوســـف بـــن محمـــد الشـــريف(.

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن اثـــنين مـــن شـــيوخ بلـــدة الحمريـــة التابعـــة للشـــارقة قـــد توفيـــا 

ـــن  ـــد الله ب ـــن عب ـــة، وهمـــا )الشـــيخ ســـيف ب بســـبب إصابتهمـــا بالعـــدوى في موجـــات الأوبئ

رحمـــة الدرويشـــي( )ت 1848م(، وحفيـــده )ســـيف بـــن عبـــد الرحمـــن( )ت 1904م(، ثـــم 

ـــذي ســـمي  ـــد القاســـمي( لنفـــس الســـبب في عـــام 1914م، ال ـــن خال ـــر ب ـــوفي الشـــيخ )صق ت

ـــة. ـــات كامل ـــه بيوت ـــت في ـــد فني ـــة(، وق مجـــازًًا باســـم )ســـنة الرحم

ـــة، وأبرزهـــا  ـــدم ضـــرورة عـــزل المصـــابين ببعـــض الأمـــراض المعدي ـــذ الق ـــاس من وأدرك الن

الجـــدري والجـــذام، فكانـــت تُخُصـــص لهـــم أماكـــن بعيـــدة عـــن المناطـــق الســـكنية، ويقـــام 

لهـــم أكـــواخ بســـيطة مـــن الجريـــد يقيمـــون فيهـــا، ويطلـــق علـــى المجدوريـــن محليًيًّـــا اســـم 

ـــذوم(. ـــرد )مََي ـــذََّم(، والمف ـــى المجـــذومين اســـم )الميََـ ـــدور(، وعل ـــرد )مََي ـــدََّر(، والمف )المي�

ويقـــوم علـــى رعايـــة أولئـــك المرضـــى المعـــزولين وتوفيـــر متطلباتهـــم البســـيطة أنـــاسٌٌ لديهـــم 

مناعـــة مـــن الـــرض ســـبق أن أصيبـــوا بـــه وشُُـــفوا منـــه، وكان المصـــاب بالجـــدري يُنُصـــح 

لــى الوـجــه.     مــا ـمــن العـمــى ـمــن ـجــراء انتـشــار الطـفــح عـ بــول ليقيهـ يــه بالـ بغـســل عينـ
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11. زمن الطيبين

يتناقـــل مواطنـــو )الإمـــارات( عبـــر الواتســـاب بشـــكل شـــبه يومـــي فيديوهـــات قصيـــرة تحـــت 

عنـــوان )زمـــن الطيـــبين(، وهـــي تحتـــوي علـــى لقطـــات تصـــور جوانـــب متنوعـــة مـــن الحيـــاة 

الشـــعبية في مجتمعنـــا المحلـــي يعـــود أغلبهـــا إلـــى عقـــدََي الســـبعينيات والثمانينيـــات، 

وبعضهـــا إلـــى عقـــد التســـعينيات، والقليـــل منهـــا مـــا يعـــود إلـــى الفتـــرة التـــي ســـبقت قيـــام 

ـــع  ـــص بجم ـــر مخت ـــى الإنســـتجرام وتويت ـــن حســـاب شـــخصي عل ـــر م ـــاك أكث الاتحـــاد، وهن

ـــة القديمـــة. ـــة والتراثي ـــث هـــذه الفيديوهـــات والصـــور التاريخي وب

وتكمن أهم الدوافع وراء إنشـــاء مثل تلك الحســـابات في النقاط التالية:

أ-  إشـــباع نزعـــة الحـــنين إلـــى الماضـــي لـــدى جمهـــور المتابـــعين، الذيـــن يشـــعرون بحـــنين 

ـــة الطفولـــة والصبـــا، والأنمـــاط الحياتيـــة البســـيطة  جـــارف إلـــى اســـتعادة ذكـــرى مرحل

ـــة. ـــل النهضـــة الحديث ـــي قب ـــع الإمارات ـــت ســـائدة في المجتم ـــي كان الت

ب-  تزويـــد الباحـــثين في التاريـــخ والتـــراث بمـــا يتحصـــل لديهـــم مـــن مـــواد فيلميـــة وصـــور 

فوتوغرافيـــة نـــادرة مـــن شـــأنها أن تثـــري بحوثهـــم ودراســـاتهم بالجديـــد دومًًـــا.

ج-  تعزيـــز قيمـــة الأصالـــة والاعتـــزاز بالهُُويـــة الوطنيـــة في نفـــوس مواطنـــي )الإمـــارات( 

ــبيل العيـــش  ــداد في سـ ــل الأجـ ــاح جيـ ــم وبكفـ مـــن خلال تذكيرهـــم بماضـــي مجتمعهـ

الكـــريم.

 لقـــد اســـتوقفتني عبـــارة )زمـــن الطيـــبين(، وتســـاءلت بينـــي وبين نفســـي: لماذا أُطُلـــق 

ـــة،  ـــا مســـألة نســـبية وليســـت ثابت ـــبين(؟ فوجـــدت أنه ـــرة اســـم )الطي ـــك الفت ـــاء تل ـــى أبن عل

ـــى مواطـــن ســـبعيني مخضـــرم  ـــن هـــذه المجموعـــة عل ـــد عرضـــت أحـــد الفيديوهـــات م فلق

عـــاش مرحلـــة شـــبابه قبـــل الاتحـــاد ولا يـــزال علـــى قيـــد الحيـــاة، وكان الفيديـــو يصـــور 

ـــات مـــن  ـــوم في الأربعيني ـــح مواليدهـــا الي ـــي أصب ـــات، الت ـــة الثمانيني ـــة في حقب ســـوقًًا محلي

: )ليـــس هـــذا المشـــهد قديًمًـــا.. إنـــه صـــورة عمـــا كان بالأمـــس  ّــق الرجـــل قـــائلًاا العمـــر، فعل�

القريـــب(! لأن القـــديم في نظـــره هـــو مـــا كان عليـــه المجتمـــع في حقبـــة الغـــوص علـــى اللؤلـــؤ 

حينــمـا كان ــهـو في مرحــلـة الطفوــلـة.

ـــبين  ـــل الطي ـــاره جي ـــاء، باعتب ـــل الآب ـــذي ســـبقه، وهـــو جي ـــل ال ـــى الجي ـــل ينظـــر إل إن كل جي

الذيـــن كانـــت الحيـــاة في شـــبابهم أكثـــرََ بســـاطة وأقـــلََّ تعقيـــدًًا مَمَّـــا هـــي عليـــه في عالمنـــا 

 ، ـــيلًاا ـــا البشـــرية مث ـــم تشـــهد له ـــرة ل ـــر الاجتماعـــي بوتي ـــه التغي ـــذي يتســـارع في المعاصـــر ال

ــباق مـــع الزمـــن للتكيـــف مـــع  ــا شـــكل تحدي�ـــا لحكومـــات العالـــم ووضعهـــا في سـ ــو مـ وهـ

ـــه  ـــل الشـــباب المعاصـــر ســـيُطُلق علي ـــت في نفســـي: إن جي ـــة القادمـــة، فقل ـــات المرحل متطلب

في منتــصـف الــقـرن الحادي والعــشـرين )جــيـل الطــيـبين(
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12. ثقـافــــة الطعــــام

كانت للمواد الغذائية قديًمًا أهمية كبيرة في نفوس الناس، وذلك لعدة أسباب منها:           

صعوبةُ تحصيل لقمة العيش.                                                         •	

غلبَةُ الفقر على السواد الأعظم من السكان.                                 •	

ـــرة الحـــرب •	 ـــة، آخرهـــا كان في فت ـــة متقطع ـــة تاريخي مـــرورُ المنطقـــة بمجاعـــات في أزمن

ـــة )1939 – 1945م(.                                                            ـــة الثاني العالمي

حـــُّث الإســـام علـــى الاقتصـــاد في المعيشـــة، والترهيـــب مـــن البطَـــر المـــؤدي إلـــى زوال •	

ـــم.                                                                            النِّعَ

ولذلـــك كان النـــاس يصفـــون الطعـــام بأنـــه )نعمـــة الله(، ويســـتنكرون رمـــيََ بقايـــا الطعـــام أو 

ًــا للنعمـــة يُنُـــذر بزوالهـــا. التخلـــصََ منهـــا بطريقـــة غيـــر لائقـــة، باعتبـــار ذلـــك كُُفران�

وللغـــذاء بنوعيـــه المأكـــول والمشـــروب، ثقافتـــه الخاصـــة لـــدى شـــعوب الأرض جميعهـــا دون 

مــن خلال: لــك ـ اـســتثناء، ويتـضــح ذـ

	1 ـــك الشـــعوب، . ـــا تل ـــي تعتنقه ـــان الت ـــة، بحســـب الأدي ـــواد الغذائي ـــاح والمحظـــور مـــن الم �المب

ومتـــى يسُـــمح بتنـــاول شـــيء منهـــا اضطراريًّـــا، والعقوبـــات المترتبـــة علـــى الاســـتهانة 

بتحريمهـــا.

	2 �خصوصيـــة البيئـــة الطبيعيـــة ومـــا توفـــره لســـاكنيها مـــن مـــواد غذائيـــة أصبحـــت .

ــارات(. ــر والأرز في )الإمـ ــاول التمـ ــات كتنـ ــك البيئـ ــاء تلـ ــادي لأبنـ ــراث المـ ــة في التـ متأصلـ

	3 �الأصيل والدخيل من الأصناف الغذائية والعوامل التي ساعدت على اقتباسها..

	4 نظام الوجبات من حيث مواعيدها والأصناف التي يجري تناولها في كل وجبة..
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الخاتــــــــــــــــــمة

تتميـــز موضوعـــات التـــراث الشـــعبي بالتنـــوع والثـــراء والجمـــال والطرافـــة، فهـــي تشـــمل 

ـــث  ـــد إنســـاني حي ـــا بع ـــة، وله ـــر المادي ـــا وغي ـــة منه ـــاة الشـــعبية المادي ـــب الحي ـــف جوان مختل

تغـــذي الحـــنين إلـــى الماضـــي واســـتلهام تجـــارب الأجيـــال الماضيـــة في مســـيرة الحاضـــر 

ــب  ــن جانـ ــات مـ ــوث والدراسـ ا للبحـ ــ�دًًّ ــعًًا جـ ــاالًا واسـ ــل مجـ ــا تمثـ ــذا فإنهـ ــتقبل، ولـ والمسـ

إلـــخ،  التقليديـــة...  الشـــعبي والصناعـــات  بالفلكلـــور والمثيولوجيـــا والأدب  المختـــصين 

ــفاهي،  ــراث الشـ ــاق للتـ ــعةُُ النطـ ــعٍٍ واسـ ــةُُ جمـ ــةََ عمليـ ــودََ البحثيـ ــاير الجهـ وينبغـــي أن تسـ

الـــذي يمثـــل المادة الخام لتلـــك البحـــوث والدراســـات، وهـــذا يســـتلزم تأهيـــلََ كـــوادر مدربـــة 

لإنجـــاز هـــذه المهمـــة، وهـــي عمليـــة لا تقـــف عنـــد حـــدود زمنيـــة معينـــة، بـــل ســـتظل الحاجـــة 

إليهـــا مســـتمرةًً مـــا دام التاريـــخُُ الشـــفاهي يمثـــل رافـــدًًا مـــن روافـــد المعرفـــة الإنســـانية.
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